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الأنشتناذ تجاه الكوتت 


عؤدوسة الرسيالةة 


أس إِدّْ الاسمية. 
لزوم ينائها. 
لزومها الظرقية. 
س وقوعها مغمولاً به. 
دراسة تطبيقية لأسلوب إِذْ في القرآن الكريم. 
دلالة إِذْ على ال مستقبل (خلاف نحوى) . 
إذ الظرقية مضافة إلى الجمل . 


بإ بين الاسمية والحرفيّة : 
إِذّ التعليلية ‏ 
إذّ الفجائية. 
وقوع إِذْ الفجائية جوايا لل «بينا و بينما» 
إِدْ الزائدة. 
نقد رأى أبى عبيدة. 
قضية اتزيادة في القرآن الكريم. 
اجر إِذْ بالإضافة بعد (تعد). 


دخخول إدْ على الشرط وإلقاء أسلوبه. 


ج س بين إذ الظرفية وإنّ الشرطية. 
رأى اليصريين والكوفيين. 
رأى الارعام الرضّى ‏ 
اعم أى ابن هشام . 
رأى ومتاقشة. 

د رأى المفسّرين . 
رأيى في هذه القضية . 


د إذ الحرفية . 


رأى سيبو يه في الجزم ب «إذ ما». 


تققد رأيه. 
اب تققد النقد , 


اطوامش , 
المصادر والمراجع . 
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تقديم 0 

تشكرر إِأْ في كثير من التصوص الأدببة نثرأ كانت أو شعرأء ولاتكاد 
تخلوفقرة في كلام عر بي من هذه الأدأة. 

وصع كثرة الاستعمال نجد أن معانيها تحتاج إلى تحديد, لأنه قد تصعب 
التفرقة بين هذه المعانى لاختلاطها بعضها ببعض. ومن أجل ذلك كانت هذه 
الدراسة, لإلقاء الضوءه الكاشف على معانى هذه الأداة لتحديد الدلالة» وتوضيح 
القصدء وبيان الغرضء. 

و يبدو أن معانى الأدوات الأسلوبّية» وصعوبة رسم الخطوط الدقيقة بين 
معنى ومعئى» وبين أسلوب وأسلوب هى التى حلت رجال اللغة والنحوعلى بسط 
الحديث عنها لكشف معانيهاء وتحديد دلالتها. 

وعلى الرغم من أنه لايخل وكتاب نحوي أو لغوق من هذه الأدوات من 
أن ألف سيبو يه كتابه فإن بعض التحويين أفردوا لهذه الأدوات كتباً مسطلة, 


نذاكرمتها : 
أ كتاب ؛ «الاأزهيّة في علم الحروف» لعل بن محمد التحوق الحروى المتوق 
عام هاا 


باد كتاب : «رصف الميائى في شرح حروف المعانى)» لأحمد بن عبدالقادر 
ا مالقئ المتوق عام ب٠‏ اه . 

حاسه كشلاب : «الجنى الذانى» قي حروف المعانى» للحسن بن قاسم المراديٌ 
المتوق عام لاه . 

د كتاب : «مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب» لجمال الدين بن هشام 
الأنصارى المتوق عام كماما 


أقا الهروق صاحب: «الأزهية» فإنه يذكر في مقتمة كتايه : أنه جع 
هذه الأدوات متفصلكة عن أبواب التحو في كتاب مستقل عن أجل أن تستوعب 
معانيهاء يقول : 
«سألتنى ... أيتك الله أن أجع لك أبواياً من التحوقد ذكرناها متقرّقة في كتابدا 
المَلقب بالذخعائ ليسهل عليك -حفظها وقراءتهاء وقد فعلت ذلك على ما التمست 
مع زيادات زدتها في هذا الكتاب»(١).‏ 


وأقا المالقئّ فإنه يذكر في مقتمة كتابه أنه لمآ «كانت الحروف أكثر 
دوراًء ومعانى معظمها أشة غَمرآء وتركيب أكثر الكلام عليهاء ورجوعه في فوائده 
إلسيهاء اقتضى ماخطر من النظر أن أبحث على معانيهاء وأطالع غرض الواضعين 
فيهاء فوجدت متهم من أغفل بعضها وأهل» ومن تسامح في الشرح وتشهل» ومن 
إختصر منها وأسهب؛ وعن ركب البسيط» و بسّط اركب » ومن شتت ألفاظها 
وعد وطال الكلام لغيرفائدة ورّد, 


فدعائى الغرض المخاطرء والرفيق. العابر أن أؤلف فيها كتاباً يشتمل على 
شرحها وإيضاح ماخحفى من بَرْحها (9) ليشتفى صدر الناظر فيه على المأمول» 
و يغيده ... أن شاء الله إك أخذه بالقبول»(0) 


وأقا ابن قاسم المرادي فانه يذكر في مقدمة كتايه مانضه: «فإنه ا كان 
مقاصد كلام العرب على اختلاف صنوقه مبئّياً أكثرها عل معائي حروفه» ضرفت 


د وت 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


ا هسم إلى تحصيلهاء ومعرفة جلتها وتفصيلهاء وهى مع قلّتهاء وتير الوقوف على 
جملتها قد كثر دؤرُهاء و بَعُد غورهاء فعرّت على الأذهان معائيهاء وأبَتْ الاذعان 
إلآّ لمن يعانيها »)(4). 

وأقا ابن هشام فإنه يذكر في مقدمة كتابه : أنه وضع هذا امؤلف 
مُشكماً متقناً كشف فيه المعضلات» وبين الأغلاط. يقول : 

«أستأنئفت العمل لاكسلاً ولامتوانيآ» ووضعت هذا التصتيف على 
أحسن إحكام وترصيف, وتتبّعت فيه مقفلات مسائل اللإعراب فافتتحتهاء 
ومعضلات يستشكلها الظلب فأوضحتها ونقحتهاء وأغلاطاً وقعت لجماعة من 
ا معر بين وغيرها فتبهتهم عليهاء وأصلحتها. 

فدونك كتاباً تَشَدَ اليّحال فيما دونه وتقف عنده فحول الرجال 
ولايعدونهء إذ كانت الوضع في هذا النرض لم تسمح قريحة مثالهء ولم ينسج ناسج 
على مئواله»(9). 

وإذا كانت دراسة الأدوات شغلت أذهان التحو يبن واللغو بين لتحديد 
معالمها ورسم الخطوط الدقيقة لمعانيها فَإِنّ الأداة: «إذّ» ذالت نصيباً كبيراً من 
دراسة النحّو يَينْءِ لتعددّ دلالتهاء وإختلاف معائيهاء وتنوّع أساليبها. 

وهدفى من هذه التراسة هوعرض معانى هذه الأداة في ضوء الأساليب 
العربيّة وعلى هذى المعانى التحويّةء ليتييّن لنا من خلال البحث والدراسة أن 
نضع أيدينا على أسالييها المتعددةو وطريقة استعمال كل أسلوب. وهذا من دون 
شك يساعدنا على أن نقف على أسرار الأساليب التي اشعملت عليهاء واستيعاب 
ا معانى اثتي تعتدت في مجالحاء و بذلك نضع التقاط على الحروف في قضية تحتاج 
إلى بحسث جاد» لأنها على حد تعبير امرادى : عزّت على الأذهان معانيهاء وأبت 
الاذعانٌ إل لمن يُعانيها , 


ِذْ الاستية 

تقع إذ في بعض الأساليب ا بِيّةِ اسم وق هذه اخالة, تحمل معنى 
الظرفية وتقم حرفاً لتحمل معان أخرى ستتضيح لنا عند التقرض لدراستهاء 
ونتناول 5-05 إِذْ الاسميةء فإذا فرغنا منها نتناول بالبحث والدراسة إِذْ بين الحرفيّة 
والاسمية ثم إذ الحرقية . 
ولك : إِذْ الاسميّة : 

يذكر التحو يون أن إِذْ الاسميّة هي إِذْ الظرفيّة» ويحتيون لاستّيتها: أنها 
تقبل العدوين مثل: يوسثلء و ينكل وقبوها التنو ين دليل الاسمّية. وماآ يؤكد 
اسّميتها أنها تقع خيراً حينما تقول : إخلاصك إذ بدأ العمل ف «إذ» في هذا 
المثال ظرف يعرب نخبراً للمبتداً: «لخلاصك», 

و يضيف النحويون دليلاً الث على اسمّيتهاء وهوالإضافة إليها كقوله 
تعالى : «بعد إِذْ هديتنا »(5): وذلك لأن إِذّ مضافة إلى الجملة الفعلية وهى: 
«هديتنا» والإضاقة من خصائص الأسماء. 

يقول الصيوطى عستدلاً على اسمية إِذْ مانضه: «والدليل على اسميتها 
قبوها: التنوينء والاتمباريهاء محو: مجيئك إذ جاء زيد: والإضافة إليها 
بلا تأو يل نحو «بعد إذ هديتنا» (/0. 

و يدص صاحب الجنى امدأنى عل اسمّيتها بدليل رايع يضيفه إلى 
الأدلة الشابقة وهو: «إبدالها من الاسم نحو: رأيتك أمس إذ جعت »(2)» ف «إذ» 
في هذا بدل من «أمس »» والبدل يتبع ا مبدل منه. 


لزوم بنائها : 

وإ التي تحمل معنى الاسمّية أو الظرفيّة مبقية على السّكون» ود ليل 
بنائها مايأتي : 
أ وضعها على حرفين . 


ب ب افتقارها إلى الجمل التى بعدها . 
ج ‏ افقارها إلى الهو ين المشّمى ؛ تنوين العوض الذي يقوم مقام الدملة 
مثل :(4) يوعثل حيشئل. 

و يضيف ابن يعيش على هذه الأدلّة أدلّة أخرى ساتها ليقرّر في ضرثها 
بسعاء إِذْ » وهى في الحقيقة أدلة منطقية تقوم على التعليل» ومنهج التحليل. يقول 
أبن يعيش : 

«قأماً إِذْ فإنها تقع على الأزمنة الماضية كلهاء ميهمة لااختصاص لا 
ببعضها دون يعضء فاحتاجت لذلك إلى مايوضّحها. و يكشف عن معناهاء 
وإيضاحها يكون يجملة يعدهاء فصارت منزلة بعض الاسمء وضارعت «الذي » 

والأسساء العاقصة المحتاجة إلى الضلاتء لأن الأسماء موضوعة للدلالة على 
المشمياتء والتمييز بين بعضها و بعضء فإِذا وجد منها مايتوقف ععناه على مابعده 
حل مع مابعده من تهامه محل الاسم الواحد» وصار هو بنفسه منزلة بعض الاسمء 
وبعض الاسم مبنى: لأن بعض الاسم لايوضم للدلالة على المعنى .)١١(6‏ 

و بهذا التحليل القوق أكّد أبن يعيش بناء إأ. 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن حول بناء إِذْ هو: لماذا كسرت الذّال عند 
تنوين العوضى القائم مقام الجملة؟ 

وذلك إذا قلنا : حينئزء و يومئلء لاب من كسر الذّال» فما السّر في كسر 
هذه الذال ؟ 

جهور التحويين يجيبون عن هذا التساؤل فيقولون : «وإفا كسرت الذّالك 
لالتقاء السّاكنين»112). 

ولتفسير رأى جهور التحو يين نقول: الساكنان هما: سكون ذال «لذّ», 
وسكون التدو ين: فَتَخِلْص من التقاء الشّاكنين بكسر الذّال 
وصع هذا التفسير الواضح لكسر ذال إِذْ عند الجمهور فإن الأخفش له رأى آخرء 
فما رأيه ؟ ذلك هوهاستعرضه في النقطة التالية 8س 


لاطب 


رأى الأخفش : 


لم يرتض الأخفش هذا التطيل السّابق لجمهور النحو يينء لأنه يرى أن 
كسرة إِذْ ليست للعخلّص من التقاء الشاكنين وإما هى كسرة إعراب. ودليله في 
هذا الرأى أن: («إد إفا بنيت لإضافتها إلى الجملة, فلّما حذقت الجملة عاد إليها 
الإعراب فجرت بالاإضافة»(19). 

ومعنى ذلك: أن إِدْ ينيت لافتقارها إلى جلة تضاف إليها وهذا هوعلة 
بناء إِذْ عند الأخفش وغيره فإذا ماحذف المضاف إليهء وهو امملة وعّض عنها 
التو ينء رجع الإعراب إلى إِذّ ء فهى مجرورة في المثالين: يومئذٍ وحينئل بإضافة يوم 
إليهاء وا مضاف إليه معرب مجرور ذلك هو فَُوى رأيه وملخص مذهبه. وهذا 
الرأى أو المذهب يحتاج إلى نقاش» وذلك ماستتناوله في النقطة التالية : 


مناقشة رأى الأخفش : 


يبدو فى رأى الأخفش لأ ول وهلة؛ وجاهة التعليلء وقوّة الدليلء ولكن 
يحد من وجاهة التعليل» و يضعف من قوة التدئيل هوأ سبب بناء إِذْ في رأيه هو 
الإضافة إلى الجملة» والإضافة إلى الجملة ليست هى السبب القّحال في يناء إِذّْ 
فهناك أسياب أخرى للبداء سبق الحديث عنها كوضعها على حرقين» ولكونها 
ضارعت الأسماء الناقصة مثل الذّى كما تحدث أبن يعيش فيما سبق. 

وقد قررنا سابقاً أن من أسباب بناء إِذْ هو الافتقار إلى الجملة أى الحاجة 
إنيها ليكمل معناهاء وتتضح دلالتها كحاجة ال موصول إلى الصلة وفرق بين 
الإضافة والافتقان لأن كشيراً من الظروف معرية حالة الإضافة فلو كانت 
الإضافة هي السيب لبنيت هذه الظروف, فلوقلنا مغلاٌ: 

سافرت يوم الميس» ف «يوع» ظرف معرب منصوب بالقتحة» وليس 
مينياً بسبب الاإضافة. 


لبالا لؤسم 


لهذا فإِن المرادىٌ كان على حقّ في رده على الأأخفش بقوله : 

«إن سبب بنائها ئيس هو الإضافة إلى الجملة» وإما هوافتقارها إلى 
الجملة؛ والافتقار عدد حذف الجملة أبلغ, فالبناء حيتئة أولى»(1) ورة المراتى 
يحتاج إلى ايضاح بالنسبة للقارىء غير ا ختخصص حتى يعم الانتفاع بهذا البحث 
في أسلوب نحن في أشد الحاجة إلى معرفته» وكشف معانيه وذلك لتكراره قي فن 
الكتابة» وفيّ القول معأء كما سبقت الإشارة الى ذلك. 

يدور رأى المرادى في البناء حول الافتقان وإذ لأنها من الظروف المبهمة 
تمتاج إلى إيضاح يوضح هذا الايهام» ويحد من غموضه. ومن هتا كانت الحاجة 
ماسّة إلى جملة تليهاء لتكشف عن إيهامهاء وكان سيب الافتقار إلى الجملة التى 
يعدها هوسيب البتاع فعند حذف اللملة, والتسو يض عنها بتنوين العوض» 
رجع إليها الغموض مرة أخرى» وان كان في هذه الغالة أقل لقيام التنو ين مقام 
الجملة؛ ولهذا فإنها في حالة افتقارها إلى الجملة بُبِيتُ وزاد الافتقار أكثر عدد 
حذف الجملةء فكات اليناء أُؤْلى» لآت الافتقار إلى الجملة عند عدم وجودها أبلغ 
من الافتقار إلى الجملة حالة وجودها. 
ورد المراديّ في الواقع على الأخفش رد فلسفيّ متطقىّ. 

وإذا كان الأخفش لايذعن لهذا الرد مع أنه سلك مملك الفلسفة 
وا منطق في رأيه حيث قررّ أن من أسياب البناء الازضافة إلى الجملة فإذا مازالت 
الإضافة زال البماءء وكات رد المرادى من جنس ماذهب إليه الأخفش حيث 
التزم مقله مسلك الفلسفة والمنطق . فإن هناك أدلة أخرى تقوم على الماع 
والرواية بعيدة عن منطق الفلسفة والتعليل. 

من هذهالادلة : قول أبى ذؤيب هذل * 


نهيمّكِ عن طِلابك أأمّ عمرو بعاقبة وأنت إذ صحيخ(؛١)‏ 
وموطن الاستشهاد بهدًا البييت ه وكسرذال: إِذْ مع التثوين» 


ا 


دلاموجب للكسر غير التقاء الساكئين» فليس ل «إِذْ » مضاف تضاف إليهء ونير 
بسبيه بالكسر كما كانت شبهة ذلك محققة في يومغزء وحمغلء رجود المشاف 
فيهما وهويوم: وحين. 

وصن هذه الأدلة أيضاً في الرّد على الأخفش ونقده هذا التحليل الرائع 
الذي ذكره ابن جنى في ععرض رده على الأخفش» وتعليقه على كسر «إذ » في 
البيت السابق» وهو تحليل يحمل في طيآنه قوة الدليل» ووضوح الهجة» وسلامة 
البرهان يقول ابن جنىّ: 

«ومن وجوه التنوين أن يلحق عوضاً من الاإضافة قحو : يومئذ» وليلتئذء 
وساعتعذ, وحيئذء وكذلك قول الشاعر : 


« وأنّتِ إذ صَحِيحٌ » 
ألا ترى أن «إذ» ليس قبلها تبىء» فأماً قول أبى الحسن . [يعنى 

الأخمقش] ‏ : إنه جرّ «إذ» لأنه أراد قبلها: «حين» ثم حذفهاء و بقّى الجر 
فساقطء الأ ترى أن الجسماعة قد أجعت على أن: إِذْ » وكمْء ومن من الأسماء 
المبيّة على الوقف. 

وقد قال أبوالحسن نفسه من بعض التعاليق عنه في حاشية الكعاب: 
تعد كمء وإِدٌ من التمكن أن الاعراب لم يدخلها قط فهذا تصريح منه ببناء إِذّْ 
وهواللائق به والأشبه باعتقاده, وذلك القول الذي حكيناه عنه شىء قاله في 
كتايه الموسوم بمعائى القرآت, وإنا هوشبيه بألسهّومنه»(16). 

ولم يكتف ابن جنى بهذا التحليل الرائع في استدلاله على بناء «إذٌ » 
بل ذهب يلعمس الدليل تلو الدليل» ليقوى رأيه» و يداقع عن فكره حتى يبل 
مايريد. يقول ابن جنى: «و يؤيد ماذكرته من بناء إِذْ أنها إذا أضيغت مبنية نحو 
قوله: «إذ الْأَغْلدَكَ فى أغاقهم»(011): «واذً يَرفَعُ إبْراهِيمٌ القواعة من 


اس © أ 


البيات(١)‏ قف 8 « 5 هذا ونحوه مضافة إلى الجمل , وموضعها نصب» وهى 
كما ترى مبنيّة. 

فإذا كانت في حال إضافتها إلى الجمل مبئيّة من حيث كانت الاإضافة 
أن تقع على الاإفراد فهى اذا لم تضف في اللفظ أصلاً أجدرٌ باستسقاق البتاء. 
و يزيدك وضوحاً قراءة الكسائيّ: «من عذاب يَوْمَئٍ»:(18) قبنى على القتح كا 
أضافه إلى غير متمكن ». 

ويختم ابن جد أدلته بدليل يرد به سؤال معترض على بناء إِذْ ثتوهم قام 
في نقسهء وفهم خاطىء اإستبد يعقله» فيقول: 

«فإث قيل : ينيت إِذْ من حيث كانت غاية منقطعاً منها ماأضيفت إليه 
أومن حيث إضافتها إلى جملة تجرى الارضافة إليها حرى لا أضافة, فهلا أعر بت 
ما أضيفت إلى المفرد من تحوقوهم: فعلت إذ ذاك؟ قلت: هذه مغالطة فإن 
«ذاك» ليس مجروراً بإضافة إِذْ إليه, وإما «ذاك» ميتدأ حذف خبره تحقيفاً 
والتقدير: إذ ذاك كذلك» فا طملة هىي ألتي ق موضع حن»(150). 

من هذه النصوص التي سجلها ابن جنى يتأكد بناء إِذْ» وهى كما 
قلت؛ نصوص تحمل في طياتها قوة الدليل: فق «إذ » كُسرت ذاها في بيت الشاعر 
لالتقاء الساكتينء لأنها ليس قيلها شىء يوجب جرّها. 

و بداء إِدّ أمر اعترفت به الجماعة و يعتى بهاء ججاعة التحو بين أو بعبارة 
أخرى جهورهم, لأنها مثل مَنْء وكمْ من حيث البناء على الوقف» ولايستطيع 
أحد أن يقول: إن كم معربة حيتما يدخل عليها جرّمثل قرطم: بكي درهم 
اشتريت لأنها باقية على سكونها وكذلك القول في مح إذ! دتل عليها جار. 

على أن سهم المقد كان نافذاً حيئما وجهه إلى الأحفش حيث رماه 
بالشهو والغفلة» لأنه علق في حاشية الكتاب معترفاً بيناء [ِذّْ » فكيف إذأ يتعى 
بعد ذلك أنها معر بة مجرورة بالكسرة على تقدير ظرف مضاف محذوف قبلها في 
بيت أبى ذؤيب؟ 


سن 


ولم ينس ابن جنى أن يبينَ منطقياً أن إِذْ حين إضافتها إلى الجملة تكون 
مبئية فمن ياب أو إذَّا يقوى البناء حينما تنقطع هذه الجملة عنها. 

و يؤيد ابن جنى رأيه بقراءة الكسائى انتي أشرنا إليها في نصه السايق 
حيث ينى «يوم» من قوله تعالى: «إمن عذاب يَوْمَعٍ » على الفتسء لأنه مضاف إلى 
د وهى غيرمتمكنة. وغير تمكنها يوجب ا البناء الذي اكتسبه الظرف (يوم) 
ضاف إلى (إذ) لقوه إذُ في البناء. 

على أننا نستطيع أن نضيف إلى الأدلة السابقة في بناء إِذْ غير شاهد أبى 
ذقيبء وغير الأدلة التى سجّلها ابن جنى في رده على الأخفش نستطيع ان نضيف 
دليلا آتمر وهو «أن بعض العرب يفعح الذال تخفيغاً فيقول: ينهدا (90). 

ومعتى ذلك: أنها لو كانت معر بة بالإضافة كما يدعى الأخفش» لأ 
فحت ذاطاء لأنها في موقم المضاف إليهء والمضاف إليه مجرور دائماً. 

ولاننسى قبل أن نعرك المديث في بناء إِذْ أن تذكر أن بحض العرب 
يبئون الظرف الحضاف إلى إِذْ » لأنه اكتسب اليناء منها. 

وفي ضوء هذا يقرر ابن السراج في الأصول مانصه: «وأسماء الزمان إذا 
أفسيفت إلى ميتي جاز أن تعر بهاء وجاز أن تينيهاء وذلك نحو : يومد بالرفع» 
و يومئظ بالفعح )9١(»‏ 


ومعنى ذلك جواز إعراب «يوم» على حساب العامل كأن تقول: هذا 
يومُعذء بائرفع على الخبريّة» وجواز الفتح على البتاء كأن تقول: هذا يوعثلٍ بالبناء 
على القتتح للإضافة إلى مبثى 

و يقوىٌ رأى ابن السّراج قراءه «يوم» باجرّ على الاعراب» والفتح على 
اليناء فى قوله تعالى «الوينْتدى من عذاب يَوْمَعلٍ ببنيه»(97). 

قال الفخر الرازى : «قرىء (يومئذ) باجرٌ والفتح على اليناء لسبب 
الإضافة إلى غير متمكّن)»(77). 
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و يشسب أبو يان الأندلسى في كتابه «البحر المحيط» قراءة الجر إلى 
الجسهور» وقراءة الفتح إلى أبى حيوة(6؟). ونسبت إلى الكسائى أيضاً في بعض 
المراجع. (0؟) و يلاحظ هنا أن الظروف الزمانية المضافة إلى «إذْ » مسموعة في: 
«يوم» و «حين» وذلك يسيب اشتراكهما مع «إذْ» في الإضافة إلى الجمل. 

غير أن البخدادى في النزانة ينقل إلينا خبرًا مؤذاه أنه قد: «وجد بخط 
صاحب القاموس تركيب هذه الظروف مع إِذْ قال: لايضاف إل إِذْ من 
الظروف في كلام العرب غيرسيعة ألفاظ,» وهي : يومئذ» وحينئذ؛ وساعطلذ» 
وليلتئذء وغداتشذ, وعشيعذء وعاقبصذ. قيل: ومقتضاه أنه لايقال : وقطل 
ولاشهرثذ » ولاسدطل. 

وقد ر وى: أوانئذ في شعر الداخل بن حرام اهذلىَ قال: 
لفت لها أوآنعؤويشهم وحليف لم تَغَويه الطْروجٌ (5) 

و يقسّر البغدادى معنى البيت فيقول : 

«والدليف : سير فيه إيبطاء. وحليف: حديد. وتونه؛ تتقصه, 
والشروج: الشقوق والصدوعٌ»(007). 

وبعدء فنكقى بهذا القدر من الحديث في بناء إذ لتتتقل بعد ذلك إلى 
الحديث عن ظرفيتها. 
ظرقية إِذْ ولزومها: 

هل تخرج إِذْ الاسصية عن الظرقية فتعضرف معنى أنها تعرب ميتدأ أو 


فاعلاً أو مفعولاً ؟ 
ينص السيوطى في ا ممع على أن إدٌ الظرفية لا «تتصرف بأن تكون فاعلة 
أوميتدأ»(8؟). 


على أن الزعخشري في الكشاف عند تترضه لتفسير قوله تعاللى: «القد منّ 
اللَهُ على ا مؤّمنين إِذ بِعَتَ فيهم سول من أنْدّيهمء(14)) ذكر أنه قرىء : «لين 
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من ائلّه على ا مؤمنين إِذْ بعث فبيهم»900)) و بين الزغشرى أنه في ضوء هذه 
القراءة يجوز أن تكون إذ «ني محل الرّفع كك «إذا» في قولك: أخحطب مايكون الأمير 
إذا كان قاثمأء معنى: لمن مَنّ الله على المؤمنين وقت بعثه»(1). 


والناظر في نص الزعخشري يرى أنه فى هذه القراءة تقع إِذْ خبرأء 0 
خبراً يجعلها متصرّقة, وهو في هذا الرأى قاس إِذْ على إذاء لأن إذا في رأيه تقع خبراً 
في قوهم : أخطب مايكون الأمير إذا كان قائماً». 

والواقع ان الزعنشرى انه التعبين, أو بعبارة أخرى جائبه التوفيق في هذا 
التقدير, لأن أصل القول السائد هو: أخطب مايكون الأميرقائماً. ف «قائماً» في 
هذا القول نصب عل الحال» وتقدير القول هو كما قال الزتشرى: «أخطب 
مايكون الأميراذ كات أو إذا كات قائماء م «إذ» عند إرادة المضى» وإِذا عند إرادة 
الاستقيال» «وقائماً» في القول السائد عند النحويين حال سدنت مست افير الذي 
حذف وجوباً في هذا الموضمء لأن الميتدأ اسم تفضيل مضاف إلى المصدر المؤول» 
وق هذه الحبالة تقوم الخال مقام الخبر الذي يحذف وجوباً في هذه الخالة» وتقدير 
الخبر المحذوف: إذ كات أو إِذا كان؛ وعامل الخال هوضمير كان التامة, والخال 
هنا لاتصلح أن نكون خبراً للمبتدأ الذي هواسم تفضيلء ف«قائما» على هذا 
التقدير قامت مقا<«اذ كان» لأن في الخال معنى الظرفية كما يقوذ الصبان, لأنّ 
«مععى ليت زيدأ راكبا: لقعي في وقت الركوب؛ و«إذ كان» سد مسد المتحلق 
الذى هو اير في الحقيقة كسداد بقية الظروف مسد متعلقاتها العامّة»(79). 

ولا أدرى لماذا يمس الزعشرى إذ على إذا» فا موضع في ادال المذكور 
صالح لإذ وإذا معأء ف «إذ» كما قلنا: عند إرادة المفى» و«إذا» عند إرادة 
الاستقبال » فا مثال صالح للمعنيين. 

على أن المثال الذى ذكره الزخشرى لايتكلم بهء لأن ابر عذوف 
وجوياً أى أنه لايقال في العر بيّة: أخطب مايكون الأمير إذا كان قائمأ» وإفا 
القول المنسوب إلى العرب: أحطب مايكون الأميرقائماً. 
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ولله درّابن هام فقد راعه هذا امتطأ التقديرى» كما راعه أن ينسبه 
إلى العرب قولة لم يقولوه. 

قال اين هشام معقبأعلى رأى الزعطشرى في تقديره هذه القراءعائصه : 
«ولانعلم بذلك قائلاً. ثم تنظيره با مئال غير مناسب, لأن الكلام في إذ لآني 
«إذا»ء كان حقه أن يقول: إدْ كان, لأنهم يقدرون في هذا المثال ونحوه «إذ» 
تارة و«إذا» أخرى يحسب العنى المراد» ثم ظاهره أن المثال يتكلم به هكذاء 
وا مشهور أن حذف الخبر في ذلك واجبء وكذلك المشهور أن إذا المقترة في الثال 
في موضع نصب» ولكن جور عبد القاهر كونها في موضع رقع قشكاً بقول بعضهم : 

أخمطب مايكون الأمير يوم والجشعة بالرفع» فقاس الزعتشرق «إذ» على 
ِذَاء والمبتدأ على اطخبر»(7). 

وإذا كانت إِذْ لاتقع مبتدأ أو فاعلأو وإنما هى محصورة في الظرفية عند 
جهور النحو يينء فهل تقع مفعولآ به؟ وذلك ماسنجيب عنه في النقطة التالية: 


هل تقع إذ الاسمية مفعولاً بد؟ 


الناظر لكتاب سيبويه يرى أن «إذ» الاسمّية لاتخرج عن الظرفية في 
رأيه. يقول: «وإذ وهى لما مفى من الدتهر»(4): ومعنى ذلك أنّ إذ الاسمية 
عند سهبو يه لاتخرج عن الظرقية, ولكونها ظرفاً فإنها لاتعمل شيئاً فيما بعدها 
كما تعمل إن الشرظية: وهذاء فإن دخوها على الاسم أولى بها من دنحوهًا على 
الفشعل. قال سيبويه: «فتركت الأسماء بعدها على حالما كأنه لم يذكر قبلها 
شيء.. إِذْ كاقث لاتير مادخلت عليه»(00). 

و يبع نهْجَ سيبو يه في ظرفية إِذْ الجمهودٌ قالوا: «لا تكون إلا ظرفاً نحو: 
«قَقَدُ تَصّرة اللَهُ إذ أخْرَجَة الَذِين كفروا»(5)» ومضافاً إليها الطروف كقوله 
تعالى: «تهد إِذْ هَدَيْتنا», (/), «يومئذ تحدث أخيارها»(8) «وأنتم حيدئذ 
تعظرون» (5). 


ال عبد 


وف رأيى أن حضر إِدْ في الظرفية فقط حجر على الاتساع في المعانى 
وتضييق على التبوع في الأساليب . 

فهناك أساليب في العربية وضوح إِذْ فيها مفعولاً به أقوى من تقدير 
الظرفية فيها. 

إن إِذْ اسمء وما الذي مدع من الاتساع فيخرج عن دائرة الظرقية إلى 
دائرة ا مضعولية؟ وأيهما أولى: اللجوء الى التقدير في الإعراب» أو الإعراب بدون 
تقدير؟ 

أعتقد أن التحويين وضعوا في أصولهم التحوية: أن مالا يحتاج إلى تقدير 
أول مما يحتاج إلى تقدير. 

فمن محىء إِدْ مفعولاً به قوله تعاللى: «واذ كُرو! إذ كتتم قليلاً»(40)» 
وقوله تعالى: «واذكروا إِذْ أنتم قليل»410). 

ومع وضوح ال مفعولية في هاتين الأبعين نجد جهور التحو يين يقدرون 
فيقولوت: «الشعول محذوف» وإِذْ ظرق» عامله ذلك المحذوفء والتقدير: 
«واذ كروا نعمة الله عليككم إذ كنهعم »(41). 

وتطالعنا آيات كثيرة في أوائل القصص تشعمل على إِذّ يدون أن يسيقها 
عامل فيهاء, وأيسر إعراب ل «إِذْ » هذه أن تكون مفعولاً لفعل حعذوف تقديره: 
«اذكر»: واتمتيار هذا الفعل بخاصة, لأن بعض الآيات القرآنية الأخرى التى 
اشعملت على إذ ذكر هذا الفعل قبلها كالآيتينالسابقتين» والقرآن الكريم يقسشر 

ومن الآيات التي تغرب فيها د مفعولاً للفعل «اذكر» محذوقاً. 
5 «وإذ قال ر بك للملائكة»(47). 
ب ل «وإذ قلنا للملائكة» , (14). 
ج ‏ «وإذ فرقنا بكم البحر» (49). 

وعل الرغم من وضيح مفعولية إِذْ في هذه الآبات فإن الجمهور يقدر ون 
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أن إِدْ في هذه الآيات ظرف ل: «اذكر» ممذوفء وليست مفعولاً به هذا الفعل 
الحذوف. 

وقد رد علييهم ابن هشام ردأ فيه قوة الحق» وسلامة الدليل» ووضوح 
الحجة. قال: «هذا وطمّ فاحش لاقتضائه حيتغذ الأمر بالذكر في ذلك الوقت مع 
أن الأمر للاستقبال وذلك الوقت قد مفى قبل تعلق اللخطاب بالمكلفين مثاء وانا 
المراد ذكر الوقت نقسه لا الذكر فيه»(65). 

على أن أبا البقاء أيوب بن موسى الحسينى اللغوى وضع الأمر في نصابه 
حينما بين أن إِذْ في هذه الآيات التى أضمرت أفتَاها مفعول به على سبيل التجوزل. 

قال : «كل ماورد في القرآث: «وإذ» «فاذكر» قيه مضمر, أى اذ كر 
قم واذكر في نفسك كيفما يقعضيه صدر الكلام» و«إِذْ » منصوب به وعليه 
أتفاق أهل التغسير مع أن القول واقع فيه. 

ولم يجعلوه ظرفاً له بل مفعول به على سبيل التجوز مع أنه لازم الظرفية 
قَعَدَلوا عن الحقيقة إلى المجازء لعدم إمكان مظروفية المضاف إليه»603), 

وكما تقع إِذْ مفعولاً به قد تقع بدلاً من المفعول به, واكثال على ذلك قوله 
تعالى. «واذكر في الكتاب مريم ! إذ انتبذت»(48), ف «إذٌ » بدل أشمال من 
مريم على حد البدل في: «يشألونك عن 0 قتال فيه »(41) وقوله تعالى: 
«اذكروا نعمة ائله عليكم إِذْ جعل فيكم أنْييَاء0(6ه). 

قال ابن هشام معلقاً على الآية الأخيرة: «يحتمل كون [ذْ ظرفاً للنعمة 
وكونه يدلاً عنها»(١‏ 0). 


هل تقع إذْ حالاً ؟: 


قال السَيوطيٌ في «معترله الأقران»: «وذكر ربعضهم أنها تأتى للحال 
نحو : «ولة تُعملون من عَملٍ ل تا عليكم شهوداً د يصون نَفيه»(29). 


الاسم 


دراسة تطبيقيّة لأسلوب إِذْ في القرآن الكريم : 
يواجهنا المفسّرون في كتبهم المشهورة بتقديرات مختلغة لإعراب : «إِذ » 
التي تعددت في القرآن الكريم, ومن خلال هذا التعدد اتعتلفت الأساليب. 
وكشكرت التقديرات. وعلى سبيل المثال نذكر طائفة من أساليب إِذْ في القرآن 
الكريم مع توجيهات المفشرين لها: 
أ من ذلك قوله تعالى : 
«إِذْ قالت امرأةٌ ران رب إِنَى نَدَرتُ لك مافى بطني محرّرأ». (6ه) 
قال المطبرمى في تفسيره: <في موضع» «إِذْ قالت» أقوال + 
أحدها : أنه نصب ب «اذكر» عند الأخفش والبرّد. 
والغانى: أنه متعلق ب «سميع عليم» [في الآية التى قبئها]ء فيعمل غيه معنى 
الصفتين» تقديره: وألله مدرك لقوخا ونيتها إِذْ قالت. عن علي بن عيسى. 
والثالث : أنه متعلّق ب «اصطفى [فى الآية #]», عن الزجأج. 
الرابع : أن «إذّْ» زائدة فلا موضع لا من الإعراب عن أبى عبيدة. وهذا خطأ عند 
البصريين»(014). 
به ومن ذلك قوله تعالى : 
«ولاً قالت الملائكةٌ يامريم إن الله اضطفاك»(26) قال الطبرسى: إِذّْ 
هذه معطوفة عل إذ في قوله: «إذ قالت امرأة عمران» أو يكون معناه: اذكر إذ 
قانت اللانكة(حده). 
ج ‏ ومن ذللك قوله تعالى : 
«دوما كُثث ديهم إِذْ يُلثُون أفْلامَهُمْ »(به). 
قال أبوعليّ : إِذْ في قوله : «إِذْ يُلُْون» متعلق ب «كنت»: كأنه قال: «وماكدسته 
لديهم إِذ قالست الملائكة», وهذا إما يجوز ععدى إذا قدرت [دْ الثانية بدلاً من 


له 


الأولء فإن لم تقدره هذا العقدير لم يجزء وإنما يجوز اليدل في هذا إذا كان وقت 
اختصاصهم وقت قول الملائكة ليكون البدل المبدل منه في المعنى »(02). 
د ومن ذلك قوله تعالل : 

«إذْ قال الله ياعيسى إِنَى مُتوقيك وراققك إلىّ»(01). 
قال الطبرسى: العامل في إِذْ قوله: «ومكروًٌ! » ومكر الل والله ير 
الماكرين»(5) «إذ قال». 

ويمتمل أن يكون تقديره: ذاك إذ قال اللهء وتقعيله: ذاك واقع إذ قال 
الله, ثم حذفت: «واقع» وهو العامل في إذء وأقيمت إذ مقامه»(51). 
ه .. ومن ذ للك قوله تعالل : 

«وإذ عدوت مخ أطيك»(2), 
قال الطبرسي: «العامل في إذ محدذوف», وتقديره: واذكر إذ غدوت. وقيل: هو 
عطف على ماتقدم في السورة من قوله: «قد كان لكم آية في فتتين التقعا», [الآية 
م٠‏ آل عمراث] أى في نصرة تلك الطائفة القليلة على الطائفة الكثيرة إذ غدا التبى 
صلى الله عليه وسلم . عن أبى مسلم. 

وقيل ؛ العامل فيه قوله: «ععيط »» وتقديره ‏ والله أعلم بأحوالكم 
وأحواهم إذ غَدَوت من أهلك»(087). 
و ومن ذلك قوله تعالى : 

«إِذ تُضعدون ولا تلوؤن على أحي»(1). 
قال الطبرسى: قوله: إذْ تصعدون» العامل في إِذْ قوله: «ولقَدْ عمًا عَذكُم »(>) 

وقبل أن ننهى هذه الدراسة التطبيقّية ل «إذ» في القرآن الكريم نوة أن 
نشير إلى أنّ الز ركثى "في «اليرهان» يين لنا أنه: «حيث وقعت إذ بعد: «واذكر» 
فالمراد بها الأعر بالنظر إلى مااشتمل عليه ذلك الزمان لغرابة ماوقع فيه» فهو جدير 
بأن ينظر فيه 


ااه 


وقد أشار الى هذا الزعغشري في قوله تعالى: «وأذ كر في الكتاب مَرْيّم إذ 
لبذت 6( وقوله : «واذكُر ني الكتاب إزراهيم إِنّه كان صقيقاً نبا إذ قال 
لأبيه» 3 ). 

كذلك نضيف إلى هذه الاشارة إشارة أخرى, وهى أن إِذّْ وقعت بدلاً في 
يعض الأساليب حيت وقعت بدلاً من ا مفعول به في قوله تعالى: «إذ 
الْتِيذتٌ »(8) حيث أعر بت إِذْ يدل اشتمال من مريم في قوله تعالى: «واذ كر في 
الكتاب مريم»» وبعض آيات أخرى سيق ذكرها. ومع ذلك فإن إعراب إِدْ يدلاً 
من «اليوم» في قوله تعالى: «ولن يكفَعَكُم اليوع إِذْ ظَلَمْتَم»(4) يترتب عليه 
إشكال يحتاج الى حل. 

وقد وفق ابن جنى الى هذا الل حيدما قال: «راجعت أبا على مراراً في 
قوله : وثن ينفعكم اليوم إِذْ ظلمتم » مستشكلة إيدال إِدّ من اليوم» فآتعر ماتحصل 
منه: أن الدنيا والآخرة متصلتات؛ وأنهما في حكم الله سواء فكأت إليوم 
ماض »0000 . 
إِذْ الظرفية هل تدك على المستقبل ؟: 

لم يصرح سيبويه في كتابه بوقوع إِذْ داقّة على المستقبل» وكل ماذكره في 
شأنها: أنها لما مغى من الدهر.(00/1). 

ومعنى ذلك أن إِذ لاتستعمل عند سيبو يه إلا ظرفاً لا مضى من الدهر, 
و يقرّر سيبويه حكماً أسلوبياً لكل الأزمنة الماضية في ضوء دراسته ل «إذ» التي 
تدك على الزمن الماضىء فكل زمن في نظره أضيف إلى الجملة الاسمّية صحّ بناقه» 
واسعقام تركيبه إذا كان معنى إِذْ » ومالم يكن معنى إذء فإن إضاقته إلى الجملة 
الاسمّية خروج عن منطق الصوابء وبعد عن سلامة التركيب. 

يقول سيبويه : «وسألته عن قوله في الأ زمنة: كان ذاك زَّمَنَ زيكٌ أمينٌ 
فقال: لما كانت في معتى: إِذْ على ماقد عمل بعضه في بعض» ولايخيرونه» فشبهوا 
هذا بذلك: ولايجوز هذا في الا زمدة حتى تكون منزلة إِذْ . فإن قلت: يكون هذا يَوْمَ 


ا عم 


ريد أميئ كان خطأء حدثنا بذلك يونس عن العربء» لأنك لا تقول: يكون هذا إذا 
زِيدٌ أميرٌ»(؟/) و يضع. سيبويه الحدود الفاصلة بين إِدْ التى تدلء على الماضى» 
وإذا الى دل على المستقبل: أن الزمن إذا أضيف إلى الفعل أو الاسم كان في 
معدى إذ لأنه وقع. آما إذا لم يقعء فإن الزمن لايضاف إلى الأسماءء ونا 
يضاف إلى الجمل الفعلّية. 

وبهذا التفسير الواضح ح3د سيبويه وظيفة إد كما حدد وظيفة إذا 
حيئما قال : 

«جملة هذا الباب أن الزمان إذا كات ماضياً أضيف إلى الفعل؛ وإلى 
الابتداء والخير» لأنه في معنى إِذْ » قأضيف إلى مايضاف إليه إِذْ. وإذا كان كا لم 
يقع لم يضف إلا إلى الأفسالء لأنه في معنى إذاء وإذا هذه لاتضاف إلا إلى 
الأفسال » م 

واضح إذن من هذين التصين أن إِذْ عند سييويه لاتقع دالّة على 
الاستقيال. وقابع سيو يه في هذا الرأى جهور النحو يين. 

ومع تحليل سيبو يه لمتع إِذّ من الاستقيالء وهو تحليل له قوته ومنطقيته 
فَإِنَ بعض المتأخخرين من النحو يين لم يوافقوا سيبو يه على رأيه» قاثلين: إن إِذْ تق 
دالة على الاستقيال في بعض الأساليب. 
تال ابن قاسم المرادى في كتايه: «الجنى الدانى» مشيراً إلى مذهب المتأخرين فيه 
دلالة إِذْ على معنى الاستقبال» وأنها في هذه الحالة منزلة إذاء قال: «إذ يكون 
ظرفاً نا يستقبل من الزمان معنى إذاء ذهب إلى ذلك قوم من المتأخرين منهم ابن 
مالك, واستدلوا بقول الله تعالى: «فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم »(00/1 
وبآيات أخرى (هم) كقوله تعالى: «يومئذ تحدّث أخخبارها »00/10 

ومن ال مؤيدين لوقوع إذ بعنى الاستقبال ابن هشامء فقد احتيع للمثبتين 
ل «إذ» معنى الاستقبال بقوله تعالى: «فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعداقهم» 
قائلا: «فان «يعلمون» مستقيل لفظأ ومعنى لدخعول حرف التنفيس عليه وقد 
أعمل في إِذْء فيزم أن يكوث جيزلة إذا»(/670. 
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ولم ينس أبن هشام أن يوضح رأى ا مانعين بقوله : 

«وابشمهور لايشبستون هذا القسم, ويجعلون الآية [السابقة] من باب 
«ونفخ في الضور»(07/8» أعنى من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ماقد 
وقع »0/40). 

والرأى الذي أميل اليه هوجواز وقوعها موقع إذا الدالّة على المستقبل .لان 
الأدوات يع بعضها موقع بعض لاعتيارات بلاغية تدرك من ا موقفء وتتضح من 
السياق» و يشير اليها الأسلوب» يدلك على ذلك «أن الأمور المستقيلة كأ كانت في 
[خبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبّر عنها يلفظ الماضى»(:8). 


إذْ الظرفية مضافة إلى الجمل : 


سبق أن بيّنا أن إِذْ الظرفية تضاف إل الجملتين» الاسمية والفعلية غير 
أن سيبويه يجعل الجُمّل المبدوءة بأسماء بعدها أولى من الجمل المبدوءة يأقعال. 
قال سيبويه : «فتركت الأسماء بعدها على حالحاء كأنه لم يذكر قيلها قىء فلم 
يجاوزوا ذا بها إِذ كانت لاتغير مادخملت عليه فيجعلوا الاسم أولى بها من 
امفعل »80). 

وإضافة إذ إلى الجمثة إضافة لازمة, لأنها لاتوجد في أساليب الكلام إلا 
مضافة. 

وإضافعها إلى الجملة الاسمية كقوله تعالى: «واذ كُروا إِذْ أنتم 
قليلٌ»(؟2) 

وإضافتها إلى الجملة القعلّية على التحو التالى : 
أ جلة فعلية فعلها ماض لفظأ ومعتى : 

مثل قوله تعالى : «وإذٌ قال ريك للملافكة» (#م)ء «وإِذً ابكلى إبراهيم 
وي بكلمات »(64). 


مه 


ب س جلة فعلية فعلها ماض معتّى لالفظاً: 

مثل قوله تعانى : «وإذ تَقُولِ لِلدّى أنْعمَ الله عليه وَأنْمَمْت عليه»(هم) 
هذا وقد اجتمعت الجملة الاسمية مع الجملة الفعلية في مثاليها !مل كورين في قوله 
تعالى : «إلة تنصروه فقد تصره الله إِذْ أخرجه الذين كفروا ثائي اثنين إِذْخما في 
الغار إِذّ يقول لصاحبة لاتحزن»(6). 
قال ابن هشام علّلاً إِذْ فى هذه الجمل: 

«الأولى ظرف ل «نصره» والثانية بدل منهاء والثالثة قيل : يدل ثان 
وقيل: ظرف ل «ثانى اثنين». وفيهماء وني إبدال الثاتية نظرء لأن الزمن الثانى 
والثالث غير الأ ول فكيق يُيْد لان مته؟ 

ثم لايعرف أن البدل يتكرر إلآ في بدل الإضراب» وهوضعيف لايحمل 


عليه التنزيل . 
ومعنى ثانى اثنين: واحد من اثنين» فكيف يعمل في الظرف» وليس 
فيه معنى فعل '؟ 


وقد يجاب بأن تقارب الأ زمنة ينزها منزلة ا متحدة, أشار الى ذلك أبو 
الفتح في (ا محتسب)» والظرف يتعلق بوهم امفعل» وأيسر روائحه»)(80). 

وني مال اضافة إِذْ إلى الجمل» وأت هذه الإضافة لازمة أزال أبن هشام 
شبهة ورود إِذْ في بعض الأساليب بدون إضافة إلى الجملة في الظاهر, قال ابن 
هشام: وقد يحذف أحد شطرى الجملة فيظن عن لانيثرة له أنها أضيفت إلى الفرد 
كقوله: 

كَرْجِعَنٌ ليال قد مضّيّن آنا والميشٌ مُكقلبٌ إِذْ ذاك أفنانا(هم) 

والتقدير : إذ ذاك كذلك. 

وقال الأخطل: 
كسائت مسسازل ألآف عهدتهم إذ تحن إذ ذاك دون القاس إعوانا(45). 
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«نحن » و «ذاك» ميتدآن حذف خيرهماء والتقدير: عهدتهم إخواناً إذ 
تحن متآلفون؛ إذ ذاك كائن. 

ولا تكون إِذْ الثانية خبراً عن نحنء لأنه زماثى «ونحن» اسم عين» بل 
هى خلرف للخير المقدن و«إذ» الأول ظرف ل «عهدتهم». 

وقالت الحتساء: 
كان لم يكونوا جمى بُتَّنَيٍ إذ المَاسٌُ إِذْ ذآك من عرَّبَرَااِ ؟) 
قال ابن هشام : إِذْ الأول ظرف ل «بْْقّى» أو ل «حى». والثانية ظرف ل «بز»» 
ومن: ميتدأ موصول لاشرطء لأن «بز» عامل في إِذّ الثانية» ولايعمل مافى حير 
الشرط فيما قبله عند البصريين. 

و«بز»: نصير «شن» والجمفة : خبر الناس» والعائد ممذوف أى عن 
عزمتهم ٠.١‏ 

ولايكون إِدْ الأول ظرفاً ل «بز»ء لأأنه جزء الجملة التى أضيفت إِذْ 
الأول إليهاء ولايعمل شىء من المضاف إليه في المضافء ولا إِذّْ الثائية بدل من 
الأولء لأنها تكمل با أضيفت إليه. ولايتيع اسم حتى يكمل . 

ولاتكون خبراً عن الناسء لأنها زمان, والناس اسم عينء «وذاك»: 
مبتدأ عذوف الخبر» أى كائن» وعلى ذلك فقس»017). 

وإذا أضيفت إدْ الى الجمل الفعأيةء فإن كان الفعل مضارعاً حسن 
تشدهه وتأخيره تقول مثلاً: جنت إِذٌ يحاضر الأستاف فهى مضافة إلى جلة فعلية 
فحلها مضارع» وتقول: جثت إذا الأستاذ يحاضرء فهى مضاقة إلى جلة اسمّية» 
وكلا الأسلوبين حسنء لايتميز أسلوب عن أسلوب» ولكن الأمر يختلف حينما 
تضاف إِدْ الى جملة تشعمل على فعل ماض تقول مثلاً: جدت إِذْ حاضر الأستاذء 
فقهى مضافة إلى جلة فعلية فعلها ماضء وهذا الأسلوب مستساغ نحويآء ولكن إذا 
قيل: جعت إذ الأستاذ حَاضَّرَ فإنه أسلوب ضعيف وإن كان جائزاً تحوياً. السببه 
في هذا أن إ! ظرف للزمن الماضىء فإذا كان في الجملة المضاف إليها فثل ماض 


سه 


استحبّوا أن بلى إِذّْء لأث إذ للماضى و«احاضّر» للماضىء قهتاك اتفاق بينهما في 
الزمن» ومشاكلة بينهما في الماضي يقول ابن يعيش : 

««دوإذا كان الفعل مضارعاً حسن تقدمه وتأخيره نحو: جثتك إذ يقولون 
زيد وإذ زيد يقومء وإذا كان ماضياً لم يحسن تأخيرهء لايكادون يقولن : إذ زيد 
قامء وذلك لأن إذ ظرف زمان ماضء فَإِدا كان معك فعل ماض استحيوا إبلاعه 
إياه لتشاكل معنا*ما» (519). 


ثافيا : إِذْ بين الاسمية والخرفية 

يذكر النحو يون أن إِذ قد تخرج عن الاسمية لتكون حرفاً يؤدي ماتؤديه 
حروف المعانسى» ومع ذلك فهم ليسوا على اتفاق على هذه الحرفية» لأن بعضهم 
يرى أنها لاتترجج عن الظرفية . وإِذْ هذه لها معات عديدة متها : 


أ إِذْ التعليلية : 


شل التّحو يون ل «إذ» التعليئية بِقول الله تعالى : «ولن ينفمكم أليوم 
د ظلمتم أُنّكم في العذاب مشتركون»»(67) أى ولن ينفعكم اليوم اشتراككم 
في العذاب لأجل ظلمكم في الدنيا»(114). 

وقد اختلف النحو يون في إِذْ هذه هل هي حرف أواسم؟ 

يعسب السيّوطيّ في «ممعرك الأقران» إلى سيبو يه أنه يرى أن إِذْ 
التعليلية حرف (548). ١‏ 

و يذهب آتخحرون : إلى أنها ظرف بعنى:: وقتء والتعليل في رأيهم 
مستفاد من قوة الكلام وسياقهء وليس من لفظ: إِذْ 
قال السيوطى عند ذكره ل «إذ» التعفيلية: «هل هي حرف منزله لام العلة أو 
ظرف بعنى الوقتء والتعطيل مستفاد من قوة الكلام لامن اللفظ ؟ قولان المدسوب 
إلى سيبو يه ال ول»(13),. 
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وف رأيى أن قوّةِ الكلام لادخمل ها في الشعليل» فالتعليل في أوضح 
تعريف له هو : تقرير ثبوت المؤثر لاثبات الأثر»(ة), فإذا قلعا مثلاً: ذاكر 
الطاب لينجح. فإن المذاكرة مؤثر لارثيات الأثر الناتج عنها وهو النجاح» ولم 
يتحقق هذا التعليل إلا باللام التي من معانيها التعليل, 

أما قوة الكلام فإنها تعطى للأسلوب تأكيداء ولم تعطه تعليلاً وفرق كير 
بين التأكيد والتعفيل. 

ولوأنعمنا النظر في تقدير الذين يقولون بظرفية إِذْ الواقعة للتعليل لرأينا أن 
في هذا التقدير بُعدأ وتكلفاء وتحميلاً للألفاظ بها لا تحمل فقد رأوا أنه «إذا قيل: 
ضربته إِذْ أساءء وأريد ب «إذْ» الوقت اقتضى ظاهر الخال أن الاساءة سبب 
الضرب )(98). 

وف نظريء لاداعى لتقدير الوقت في هذا المثالء لأن إذْ قامت مقام لام 
الشعطليل أى ضر بته الإساءةء ومادامت تؤدي معنى التعليل» فإن الناسب أن 
تكرت حرفا ك (إلام ) التعليل.. 

على أنه يترتب على جعلها ظرفاً إشكالات نحن في غنى عنها. 

وقد أشار إلى هذه الإشكالات السَيوطيّ حينما بِينَ أن إِذّْ في الآية 
السابقة لاتبدل من «اليوم» لاختلاف الزمانين» ولا تكو ظرفاً ل «يتفع» لأنه 
لايعمل في ظرفين» ولا«مشتركون», لأن معمول عحبّر «أتّ» وأحواتها لايتقدم 
عليهاء ولآن معمول الصَئْة لايتقدم على ا موصول؛ ولأن اشتراكهم في الآخرة لافى 
ظلمهم »(55). 

ويحاول الإعغشرق أن يخرج من هذه الإشكالات حينما يقتر إِذْ في الآية 
بأنّها دالة على الظرفية با نصه: «فإن قلت : مامعنى قوله تعالى: «إِذْ ظلمتم 4 
قلت : معنام, إذ صحّ وتبيّن لكمء ولم يبق لكمء ولا لأحد شبهة في ألكم كنتم 
ظامين» وذلك يوم القيامةء و«إذْ» يدل من اليوم؛ ونظيره: 


عن عد 


* إذا ما انتسَبئًا لم تَلدِنّى لثيمة »# 

«أى لدي أنى وَلَدُ كرعة )0 

والمعديّر لرأى الزخشرى في نصه يرى أن «إذ» في الآية ليست للتعليل 
وإتما هى بدل من اليومء باقية على ظرفيتهاء وذكن يواجه الزغخشرى مشكلة مؤداها 
أن إِذْ ظرف زمان ماضء «ولن يتفعكم وفاعلهء «واليوم» المذكور ليس بماضء 
فكيف يبدل ماض من مستقيل؟ 

لقد أحسس الزعشرى بإشكال هذه القضيةء ولكنه وجد خرجاً ها وهو 
تنظيره بشطر البيت السابق. 

ولوضوم هذا العنظير نقول : إن هذا الشطر تكملته: 


00 


* ولم تجدى من أن تُقِرّى يها بدا » 

وهذ! البيت ثزائد بن صعصعة» وكانت له أمرأة قطمحت عليه» وكانت 
أمّها سرية فقال هذا البيت» وقبله: 
رقكشى عن قؤْس العَدُوٌ وباعدت عبيدةٌ زاد اللّه مابينتا بقدا(؟١؟)‏ 

وانتنظيريهذ! الييت قائم على أن جواب الشرط وهو: <«لم تلدنى» 
ماضى ق المعنى» وإن كان مشارعاً في اللفظ , ومفيئ المحنى جاء إليه من «لم» 
الداخلة على الفعل المضارع حيث تقلب معناه إلى المضى بعد أن كان صالحاً 
للحال والاستقيال هذه ناحية. 

وناحية أخرى» فإن ولادته حدثت منذ زمن بعيدء ولاشك أن هذا 
لايتفق مع إذا ألتى خصصت للمستقبل . 

إن مغى جواب الشرطء والولادة التى حدثت في الزمن الماضى البعيد 
كلاهما ليس مراداً للشاعرء وما المراد أننا إذا تفاخرنا يتبين لنا أننى لم تلدنى 


علؤخاهس 


لكيمة والتبمّن مستقبل لاماضء و بهذا التأو يل صار الجواب مستقبلاً كفعل 
الشرط . 

والذي دقعنا إلى بيان هذا التأو يل هو التزام القاعدة التي وضعها 
النحو يون لفعل الشرط حيث اشترطوا فيه ألا يكون ماضى ا معنى» فلايوز عندهم 
إن قام زيد أمس أقم معه. 

فَإِثُ ووجه النحو يون بقوله تعالى : «إن كشت قُلته فَقَدُ علمه»(١٠1)‏ 
قهذا مؤول وا معنى كما يقول أبن هشام «إن يتبين أنى كدت قلعه»(١٠).‏ 

والواقع أننا لو قلنا بحرفية إِذْ وأنها تقم للتعليل ك (لام) التعليل 
لاسعفتينا عن هذه التأو يلات العديدة» والتقديرات المختلفة ألتى لمسناها في رأى 
القائلين بالظرفية وعلى رأسهم الزخشرى. 

والسؤال الذي يقال هنا هل هناك آيات قرانية» أو شواهد شعرية وقعت 
فيها إِذّ تعليليلة أوعتملة للتعليل غير ماذكر؟ 
أبن هشام يجيب عن هذا التساؤل فيقول : 

«وجما حملوه على التعفيل ‏ قوله تعالى ‏ «وإِذ لم يَهْتَدوا به فسيقولون هذا 
فك قديم»(4 202٠١‏ وقوله تعالى ‏ «وإِذْ اعترَلتموهم ومايعيدون إلا الله فأووا 
إل الكهيقف»١(١١٠).,‏ 

(ومن الشعر) قول الفرزدق : 


فأصبحوا قد أعاة اللّهُ يُعَمُتهم إأهم قُرئْش وإذ ماميلهم بَشَراة )1١‏ 
وقول الأعثى : 
إن قحسلا وإِنّ متتملة وإنّ فى التفر إِدٌّ مَضّوا مهّلا(با١١)‏ 


أى إن لنا حلولاً في الدنياء وإ لنا اوتحالاً عنها إلى الآخرةء وإن في 
الجماعة الذين ماتواقيلنا إمهالاً لناء لأنهم مضوا قبلناء و بقينا بعدهم. وإفا يصح 
ذلك كله على القول بأنّ إِذْ التعليلية حرف كما قتمتا» .)٠١1(‏ 


ا 


ومن إجابة أبن هشام عن هذ التساؤل نعلم أنه من المؤيدين لتعليلية إذ 
وحرفيههاء ففى الآية الأ ولى يتضح التعليل ولايحتاج إلى تأو يل فلعدم اهتدائهم 
رموا ماجاءت به الرسل بأنه إفك قديم . 

وني الأآاية الثانية تعليل لاعتزال أهل الكهف قرمهمء واعتزال عبادتهم 
ا متمثلة في الأصدام. 

وفي بيت الفرزدق السابق لتعدد الاستشهاد به في كتب الحو يذكره 
البغدادى في الترانة متحدثاً عن إذ فيقول : «إذ في الموضعين للتعليل )١١50»‏ 

وأما ال مبيت الثانى فقد حلل معناه ابن هشام ‏ فيما سبق وق ضوء 
هذا التحليل لانرى واضحاً إلا معنى التعليل. 

على أن الجمهور لايشبتون هذا القسم ل «إذ» ويجرّدونها من معنى 
التعليل . 
ومعظم.امفسرين درجوا على هذا المنهج, واتخذو! مذهب الجمهور مذهيا فهاهوذا 
الفخرا الرازى يقدر الآية الأولى بقوله: 

«واعلم أنه تعالى ا حكى عنهم هذا الكلام أجاب عنه بقوله : (اوإذ لم 
يهعدوا به فسيقولون هذا إفك قنيم»» وا معني: أنهم أ لم يقغوا على وجه كونه 
معجزاً فلابد من عامل في الظرف في قوله : «وإذً لم يهتدوا به» ويخ متعلّق لقوله: 
«فسيقولوث)» 

وغير مستقيم أن يكون «فسيقولون» هو العامل في الظرف لتداقع دلالتى 
المضى والاستقبال» فما وجه هذاالكلام؟ وأجاب عنه بأن العامل في إِذ محذوف 
لمدلالة الكلام عليه. والتقدير : وإذ لم يهتدوا به ظهر عتادهم فسيقولون هذ! إفك 
قديم»(١01).‏ 

و يقول العكيرى في تقدير الآية الثانية مانصه : 
«قوله تعألى : «وإذا اعتزلعسرهم» إذ ظرف لفعل عحذوف أى وقال بعضهم 
لبعض)»(11١1).‏ 


ا ابد 


ولعتضح معنى هذه الآية في ذهن القارىء مع وجود إذ الظرقية نرى أنه 
من ال مناسب تكلمطة النصٌ لتتضح رؤية الظرفية فيها من ناحية ولاإزألة بض 
الاشكالات في الآية من ناحية أخرى. 
قال العكيرى : «ومايعبدون» بي «ما» ثلا ثة أوجه: 
أحدها : هى أسم عقي الذي و«دالاً اللة) مسصيى من «ما» أومن العائد 
المحذوف . 
والثاني : هى مصدريّة, والتقدير : اعتزلتموهم وعبادتهم إلأعيادة الله. 
والغالث : أنها حرف نفي» فيخرج في الاستضباء وجهات: أحدهها هو منقطع » 
والشانى: هومتصلء والتقدير: وإِدّ اعتزلتموهم إلا عبادة الله أوما يعبدون إلا 
الله» ققد كانوا يعيدون الله مع الأصنامء أو كان منهم من يعبد الله19(6١).‏ 
وني ختام بحث إِذ التعليلية تحب أن نسجل في هذا البحث بيتاً للمتنيى 
أثار قغسية فكرية في نفس ابن هشام» ومع أن المتبنيّ لايستشهد بشعره في التحو 
تتأخر زماته عن أزمنة الفصاحة التي سيقتهء فإن إبن هشام ذكر بيته لأمرين 
الأمر الآ ول : أن هذا الييت اشتمل على إذ وهى تحتمل التعليق والظرفية 
والأمر الثاني : أن أعرابه وجود إذْ فيه يحتاج إلى إيضاح. أمآ البيت فهو. 
يسن ازديارَك في الدجى الرُقباء” إِذْ حَيَتُ كنت من القّلام ضياء )1١1'‏ 
يقول ابن هشام: «أضيفت إذ إلى الجملة الاسمية» فاحتملت الظرقية 
والتعليلية في قول المتنبى [ثم ذكر البيت السابق.] 
وشرحه : أن أمن فعل ماض فهو مفتوح الآخر, لامكسورة على أنه خف جر كما 
توقم شخص أذعى الأدب في زمانناء وأصرعل ذلك. والازديار أبلغ من الزيارة 
كما أن الاكتساب أيلخ من الكسبء لأت الافتعال للتصرف, والدال بدل عن 
الا و«في» متعلقّة به لابأمن, لآن ا معنى أنهم أمنوا دائما أن تزورى في 
التجى. 
وذ : إمآ تعليل أو ظرف مُبَدل من محل في «الدجى»» و «ضياء» مبتدأ خبره: 


1 


«احيث»» واستدىء بالدكرة لتقدم خبرها عليها ظرفآء ولأنها موصوفة في المعنى» 
لآن من الظلام صقة لا ني الأصلء» فلما قتمت عليها صارت حالاً منها. 

و«من» للبدلء وهى متعلقة بمحذوف: «وكان» تامّة, وهى وفاعلهآ 
خمقض بإضافة «حيث». والمعنى : إذ الضيّاء حاصل في كل موضع حصلت فيه 
بدلا من الظلام»(114). 


بك إِذْ الفجائية 


يبدو أن مصطلح المفاجأة أو إدُ القجائية مصطلح متأخرء نقول ذلك لأننا 
لم نجد كلمة المفاجأة في كتاب سييو يه حيئما تعرض لبحث إِذْ الفجائية. وإن 
غابست كلمة (المفاجأة) في كتاب سيبو يه فلم يغب معناهاء فمعنى ا مفاجأة قرْرةٌ 
سيبويه حيئما يقول في «إِذْ » » و«إذا» الثعان تقعان للمفاجأة : «وتكون [أى 
إذا] س للغىء توافقه في حال أثنت فيهاء وذلك قولك: مررت فإِذا زيد قائم» 
وتكون إدّ مشلها أيضاً. . وذلك قولك : بيتما أنا كذلك إذ جاء زيد, وقصدت. 
قصده إذا نتفخ على فلان» فهذ! لماتوافقه, وتهجم عليه في حال أنت قيها(110) 
وواضح أن نص سيبو يه يشير إلى المفاجأة حيئما يقول: «وتكون للشىء 
توافقه في حال أنت فيها». وهذا المعنى هوبعينه معنى المفاجأة. 
والسؤال الذي يطرح نقسه في معرض الحديث عن إِذْ الفجائية هو: هل 
هى حرف أو اسم يحمل معنى الظرفية؟ 
سم يحدد سيبو يه معنى إِدّ حينما تقع للمفاجأة» هل هى حرف أو اسم 
إنه سكت بإزائها على حين لم يسكت بإزاء إذا الفجائية حيث قر رّ ظرفيتها عند 


الحديث عتها يئما يقول + 
«وأمآ إذا فلما يستقبل من الدهر, وقيها مجازاة, وهى ظرف» وتكوذ: للشىء توافقه 
في حال أنت فيها»)(115). 
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ومن أجل صقت سيبو يه عن إبداء رأيه في إِذْ التى للمقاجأة هل هى 
حرف أواسم احتدم الجدل بين علماء التحوفي معناها: 
رأى المبرّد 9: 

يرى المبّرد أن إِدْ العى للسغاجأة اسم باق على ظرفيتهء وهى في رأيد 
ظرف مكان في جواب: «بينا» أو «بيتما»: وهى متصوبة للا بعدهاء وظبينا» 
ولابيئما » ظرفا رمات له 

قال الرّضى موضحاً رأى المبرّد: «فمعنى : بيدا زيد قائم إذ رأى هنداً: 
رأى زيد هدداً بين أوقات قيامه في ذلك المكات أى في مكان قيامه»(1197). 
فا مفاجأة في رأى المبرّد لم تعط ل «إذ» معنى الحرفيّة, وانما هى باقية على 
ظرفيتها. والجديد في رأى المترد أنّها ليست للظرفية الزمانية» واتما هى للظرقية 
المكانية» وييناء و بينما قبلها تدلآن على الظرفية الزمائية وهذا هو التفسير لرأى 
المبرد الذي أشار !ليه الرضى حينما قدر في المثال السابق: 
رأى زيد هنداً بين أوقات قيامهء ف «بين» مضافة للزمات, و بهذه الإضافة 
أعصيرت للزمات» و«إذْ» تعتى المكات, وهوامشار إليه في عباوة الْرَضى: «في ذلك 
الملكاث» التي تساوى في معتاها ‏ إِذّْ الفجائية . 
أما عامل النصب في إِذْ المكانية عند المبرد في المثال السابق هو مابعد إِذْ ال متمثل في 
القعل «رأى », في المثال . 
' س رأى ابن جتتى وابن الباذش : 

يرى ابن جتى وابن الباذش أن إِذْ الفجائية ظرف» وعاملها على الظرفية 
الفعل الذي تعدهاء لأنها غيرمضافة إليه, وعامل : بيناء و بينما عذوط يقشره 
الفعل ا مذ كور. 

و يوافقهما (الشلويين) في ظرفية إِذْ غير أنه لايرى أن عاملها الفعل 
الذي يعدهاء لأت المضاف إليه لايعمل في المضافء ولافيما قبله» وانما العامل في 
رأيه محذوف يدل عليه الكلام, وإذ : يدل من بينا أو بينما .)١18(‏ 


يكنات 


“ب رأى ابن برق: 

ويرى ابن بريٌ أن إِذْ الفجائية حرفء و يِعَدّر العامل في «بيدا» و 
«ييئما» مابعد إِذّ الفجائية(19١).‏ 

وهو مذهب يستريح اليه الرضى أحيث يقول : «الأأ ولى القول بحرفيّة 
امفاجأة)( .)١ ١١‏ 
*- رأى أبى حيّان : 

يرى أبوشيان: أنها حرف لمعنى ال مفاجأة إقراراً ها على مااستقر 
ها» )2 
© رأى ابن مالك : 

أنها حرف مؤكد في هذا الأسلوب.(119). 
رأى ابن الشجرق : 

يرى أنها حرف زائد إذا وقعت بعد «بينا» و (ابيدما» خاصة: قآل: 
لأنك إذا قلت: بينما أنا جالس إذ جاء زيد فقدرتها غير زائدة أعملت فيها المخبره 
وهى مضافة إلى جملة: جاء زيدء وهذا الفعل هو التاصب ل «بين»» قيعمل 
المضاف إليه فيما قبل المضاف »199(6). 
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هذه هى قضّسية الخلاف في إذ الفجائية هل هى اسم أو حرف؟» وقد 
عرضدا هذه القضية بجوانيها المختلفة, وقد لمسئا من خلال هذا العرض أن لكل 
رأى دليله» وذكل قول حجته. 

وإن كنت أميل الى الرأى الذي يقول: : إنها حرفء» لأن معنى المفاجأة 
شتعدى الاستقيال» والاستقيال يؤدي يحرف السين وسوف وه و كمعنى التعليل» 
والتتعليل حرف يؤدي معناه باللام» قلم لايكون معنى المفاجأة يؤدي ب «إذٌ»» 
فيكون حرفاً كغيرها؟ 


"لاس 


وهناك قضية أخرى تتعلق ب «إذ» غيرقضية الخرفية او الاسمية وهى: 
قضية وقوعها حواباً ل «بينا» و «و بيئما» . 


ومن أجل الخلاف حوطاء أفردها بالبحث التالي : 
قضية وقوع إذ الفجائية جواباً ل «بينا» و«بينما» 


للحريرق في (درة الغوآص) بحث جيد في وقوع إذ التي للمفاجأة بعد 
بينا أو بينماء لأن القائم في أذهان بعض التحو يين أن وقوع إذ هذه بعد: بيناء أو 
يشما أمر لازم» وضرورة حتمّية» وأسلوب واجب بحيث إنه إذ لم تقع إِذ في 
جواب: بيناء أو بيئما عد هذ االأسلوب ضعيقاً أو قليل الاستعمال» فأراد الحريرىٌ 
أن يزيل هذا الوهم, و ييدد هذا الفهم ليؤكد لمؤلاء التو يين أنه ليس من 
الّسرورى أن تقع إِذْ جواباً لهذين الطرفين» بل إن الكثير الشائع أن يأتى جوابهما 
جردأ منها وهو خلاف الشائع عند التحويين 8 

ولطرافه بحثه؛ وسلامة تدليله, وجال عرضه أترك للقارىء فرصة 
الاستمتاع يه 8 
يقول الحريريٌ مانشه : «و يقولوك: بيتا زيد قام إذ جاء عمرو غيتلقٌون «بينا » 
ب «إة»: والمسموع عن العريب: بيتا زيد قام جاء عمرو بلا إذْ » لأن المعنى فيه بين 
أثناء الزمان جاء عمروء وعليه قول أبى ذؤيب: 


هما قَعَمقِه الكّماة ورَوْصِه يَوتَا الميح له جرى ءسَلَْم(:؟1) 
فقال : أتيحء ولم يقل : د أتيح. 
وهذا البيت ينشد بجرّ «تعتقه» ورفعه, فمن جر جعل الألف في «بينا» ملتسقة 
لإشباع الفتحة لأن الأصل فيها: «بين»: وجرّ «تعنقه» على الارضافة. 

ومن رقع رفعه على الابتداء» وجعل الألف زائدة لقت ب «بين» لتوقع 
بعدها الجماة كما زيدت «ما» في بيتما هذه العّلة, 


حاميه 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وذكر أبوعمة بن قصيبة قال: سألت الرّياقى عن هذه المسألة, فقال : إذا ولى 
لفْظة: «بينا» الاسم العلم رفعت» فقلت ؛ بيئا زيد قام جاء عمرو وإ وليها 
الخصدر فالأجود ار كهذه المسألة . 

وحكى أبو القاسم الآمدق في أماليه عن أبى عثمان المازنيء قال: 
حضرّت أنا و يعقوب بن السكيت مجلس محمد بن عبدالملك الزيات» فأفضنا في 
شجون المديث الى أن قلت: كان الأصمعى يقول ؛ بينا أنا جالس إذْ جاء عمرو 
قال ابن الكيت: هذا كلام الناسء قال: فأخذت في مناظرته» وإيضاح ا معتى 
لهء فقال لى محمد بن عبداملك دغتى حتى أبيّن له مااشتبه عليه ثم التفت إليه» 
وقال له: مامعنى بيناء فقال: حين» قال : أفيجوز أن يقال: حين جلس زيد إذ 
جاء عمرو فسكت, فهذا حكم : «بينا». وأمأ بينما فأصلها أيضاً: بين» فزيدت 
ععليها «ما» لتؤذن بأنها قد خرحت عن بابها بإضافة <(اما» إليها. 

وقد جاءت في الكلام تارة غير ملعقاة ب «إذ» و «إذأ» اللذين 
للمغاجأة, كما قال الشاعر: 

» فيينما العشرٌ إِذّْ دارت مياسيرٌ ه (8؟1) 

وكقوله في هذه القطعة : 
وتَيئمَا الشرءفي الأخيّاء منتبظ إذا هُوَالْرفسٌ تَعْمُو الأعاصييٌ 
قتلقى هذا الشاعر «بيتما» في البيت الأول ب «إِدّْ»» وفي الثاني ب «إذا» وليس 
ببدع أن يتغيرحكم «بين» بضم «ما» إليهء لأت التركيب يزيل الأشياء عن 
أصوفاء ويحيلها عن أوضاعها ورسومهاء ألا ترى أن :«رت» لايليها إلا الاسم 
فإذا إنصلت بها «ما» غيرت حكمهاء وأولتها الفعل كما جاء في القرآن «رها 
يود الذين كفروا»(5؟١).‏ وكذلك «لم» حرف فإذا زيدت عليها «ما» وهى 
أيضاً حرف صارث «لنّا» اسماً في بعض امواطن معنى : حين نحو قوله تعالى: 
«ونا جاءت مُسُلنا أوطاً»(07١):‏ وهكذاء «دقلّ»: و«رطال» لايجوز أن يليهما 
الفعلء» فإذا وصلتا ب «ما» وتئيهما القشعل كقولك: طاما زرتك,وقلما 
مخرئلك»(091). 


ةم 


في ضوء نص الحريرى الذي استوعب فيه قضية إِذ القجائية في جواب 
بينا أو يينما أستطيع أن أقول: إن استدلال الحريرى على جواز انفكاك جواب 
بيعاء ويينما من إِذْ قد استقاه من نص سيبو يه حيتما مثل سيبو يه ل «إذ» 
بمثاثين, وعما: بيئما أنا كذلك إذ جاء زيد وقصدت قصده إذا نتقخ على فلان. 


وعلق سيبويه على هذين المثالين يقوله : «فهذا لا تواققه, وتهجم عليه 
في حال أنث فيها»(199). 

ومع أن نص سيبو يه يجي ز أن تقع إذ جواباً لهماء فإن كثيراً من 
النحو بين وعلى رأسهم الأصمعىّ ينكرون هذاء و يقولون: لاحاجة إلى إذ ألاترى 
أنك فت تقول : حين زيد جائس قام عمروء و بينما بمنزلة : حين» قالوا: وأشعارهم 
وردت يلا إِذْ» وما استشهدوا به بيت أبى ذؤيب»(10) الذي سيق ذكره. 


والواقعم أن سيبو يه يؤيده في رأيه» و يسنده في قوله بعض أشعار جاءت 
على غيرنهج أسلوب أبى ذؤيب وإذا كان الأمر كذلك» فلاداعى لإتكار 
الأصمعى ومن تبعه لهذا الأسلوب» نما المنهج السليم أن يقال: جواز ذ كر إذ بعد 
بينا أو بيتها وجواز عدم ذكرما ومن غير شك فهذا تنوع في الأساليب» واتساع ف 
التعييي وحرية في الاستعمال. 
ومن الشواهد التي تؤيد سيبو يه قال الشاعر : 
بيمما فحن بالكشيسب تين ْ ابو راكب على جله. )0 
وقول الشاعر : 
اسسةسدر اللة ا وارضينّ به فبيلما العُس آذ دارت مجاسير(009) 
ومن ذلك قول حُمَيدٌ الأرقط + 
تنا القغتسى يخبط في غَيسايه إِذْ اثعمى الدَشوالى عشْراته (170) 
0 القطامى : 55 


يرء » 


فبيدا عُشْيرٌ يلامحٌ لز ينتفى عباقة إذ وَآجَهْت أَضْجم ذَاشَشر(ع1) 


8 6آنت 


وليس هذا الأسلوب خخاص بالشُّعرء فقد ورد في الحديث : 
«بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاعه رجلٌ. . . .)١88(0‏ 

فهذه الشواهد أدله قويّة تجح رأى سيبويه في جواز وقوع إذ الفجائية 
جواباً هذين الظرفين. 

وليس معنى ذلك أن وجودها في مثل هذه الأساليب ضرورة لايد متها 
والتزام لايد من المحافظة عليه, وذلك لأنه كما وردت إذ جواباً في بعض 
الأساليب وردت أساليب أخرى مجردّة من إذ . 

ومن هذه الأساليب بيت أبى ذؤيب السابق. 
ومتها أيضا قوله : 
فخ كيف شكت فقُّصّرك الوث لاقرْخلٌ عنه ولافوْتٌ 
بمناغنى يَيِْتٍ وبهجيه زال الغيى وتقوّض البيتٌ 
وقول ابن هرمة في باب النسيب من الحماسة : 

بيدما تَشَنُ بالبلاكث فالقا ع راع والهيسٌ تَهوى عُويًا 
حَظَرّتٌ حظرءٌ على القلب عن ذكل سراك وهنا فما استطست مُفِيًا(17) 

على أنه يلاحظ أن بيت أبى ذؤيب الذي استشهد به الحريرى على جواز 
تجرّد جواب <«يينا» من إِذْء أضيفت «بينا» فيه للمصدر الذي بعدها وهو: 
«تعتقه » ومعتى ذلك أن «بينا» أضيفت إلى الأسماء الفردة. و بعض التحو يين 
لامشعون ذلك, لأن المصادر فيها معنى الفعل وذلك للحمل على حين كقولك: 
«ابينا قيام زيد أقبل عمروء أى حين قيام هذا أقبل ذاك»(9١).‏ 

و يبين لنا البغدادي في الخزانةٌ أنه إذا وقع بعدها اسم جوهر لم يكن 
إلا رفع نحو: بيئا زيد في الدار أقبل عمرو لأتها ظرف زمان فلا تضاف إلى جثة 
كما لا تكو خخيراً عنها»(19). 

ومن الجدير بالذكر أن نسجل هنا أن الأصمعئ «كات يقول : بينا 
يضاف إلى المصادر خاصة, والنسو يون يخالفونه» و يقولوث: بينا و بيئما عبارتان 


مأ ا 


جالس طلع زيد فا معنى: حين أنا جالس أو وقت أنا جالس طلع زيد»<5"١).‏ 
ومعدى ذلك أن معظم النحو يين نعون اضافة «بينا» إلى مابعدها فإذا 
اعترض عليهم ببيت أبى ذؤيبء قالوا: إن «رواية التحويين والناس : ,«ابينا 
تعدقة الكماة, فيرتفع «تعنقه» بالابتداء و يكون خيره مضمراً كأنه قال : بينا 
تعتقه ال بطال حاصل معهود ومعتمد مأثوف أتيح له يومأ رجل جرىع1140(»2). 


للحين, وها مبهمتان لاتضافان الا إلى الجمل التي تبيتها فإذا قلت : بينا أنا 


ويجدر بناء ونحن نعالج قضية اذ الفجائية في جواب بينا و بينما أن نشير 
إلى أن هناك فرقاً بين الأسلوبين» أو يعبارة أتحرى بين الصيغتين» ولانبالع إذا قلنا 
قد تتعدد الدلالة, و يتنوع الأسلوب» وذلك ماستناقشة في النقطة التالية : 


الفرق بين «بينا» و «بينما» في الدلالة والاستعمال: 


إن أصل «بين» كما يقول الرّضى: «أت يكون مصدراً معنى : الفراق» 
فتقدير: جلست بينكما أى مكان فرافكماء وتقدير: فعلت بين خروجك ودخولك. 
أى زمان قراق خروجك ودسولك» فخذف المضافاء» وأقيم المضاف إليه 
مقامه»(141١1).‏ 
ومن هذا النصن نتبين أن : «بين» تستعمل في المكان والزمان» لأنه: 
«إنْ أضيف إلى الأمكحة أوجئت غيرها فهو للمككان نحو: بين الداره و بين زيد 
وعمرو. 
وإن أضيف إلى الأ زمنة فهو للزمان نحو: بين يوم الجمعة والأحد. وكذا 
إن أضيف إلى الأحداث نحو: بين قيام زيد وقعوده إلا أن يراد به مجاز المكان نحو 
قولك: زيد بين الخوف والرجاءء استميرت لا بين الحدئين مكانأء فلهذا وقم 
«بين») خيراً عن اعلثة»(1519). 


وتوضيم السبارة الأخيرة في نص الْرَفَى: أن بين الحدثين: نوف 


#2 ملم 


والرجاء مدة زمسية» وقد استعير هذا الزمن الواقع بين الحديقن للمكانء فكأن 
مابين الحدثين, النوف والرجاء مكان, وهذا المكان متمثل في : «بين» . 


ومن أجل وقوع «بين» مكاناً على جهة الاستعارة صحٌ أن تكون خيراً 
عن الذوات التى عبر عنها الرَضى بالجثة وذلك لأن ظرف الزمان لابقع برا عن 
الذوات فلا تستطيع أن نقول مثلاً: حمد الساعة ولاشائد اليومء على حين يكتنا 
أن نقول: ا مذاكرة الساعة, والصوم اليوم» وهذا بسبب أن ظرف الزمان لايقع 
خميراً للذواتء وإنا يقع خيراً لأسماء ا معانى» و يخلاف ذلك ظرف المكان الذي 
ييقع خسيراً عن الذوات مثل المامعة أمامك: وخبراً عن ا معائى مثال: الاستعداد 
عندك . 


ويضيف الرّمى حقيقة أخرى ل «بين» حينما يقرر أن : «بين» 
حينما تلحق بها الألف لتكوث: «بينا» أو «ما» لتصير: «بيتما» لاتكون إلا 
للزمان حيتسا تشاف إل الجمل» لأنه لايضاف من ظروف المكان إلى الجمل إل 


00 


قال الرضى: «وأماً إذا كت ب «ما» أو الألف وأضيف إلى الجمل 
لايكون إلا للزمان ما تقدم أنه لايضاف من المكات الي الجمل الآ حيث)(47١).‏ 

وأما الفرق بين: «بينأ» و«بينما» فهو كما يقول اللسات: قال أبو 
عمرو:(44١)‏ سمعت المبرّد يقول: إذا كان الاسم الذي يجىء بعد «بينا» اسمأ 
حقّيقياً رفعته بالابتداء» وان كان مصدراً خفضته و يكون: «بينا» في هذا الحال 
ممسى ؛ بين . قال : فسألت احمد بن يحيى عنهء ولم أعلمه قائله, فقا هذا 
الدُن)(0142). 


وأما بينما فإن الأمر فيها يتلف عن «بينا» وذلك لأن الاسم بعدها 
مرفوع دائمآ سواء كان اسم ذات أواسم معني." 0 
قال في اللساث: «وأما بيدما فالاسم الذي بعده مرفوع وكذلك المصدر»(15١).‏ 


ا 


في ضوء هذين النصين نصل الى الحقائق الآقية بالتسبة لهاتين الصيغتين: 


أ مابعد «بينا» إن كان اسم حقيقياً و يعنى بالاسم القيقي المقابل لاسم 
المعنى ‏ رقع هذا الاسم . 
ب إن كان مابعد «بينا» اسم ععتى بجر بالإضافة وحينثذ تكوث «بينا» معنى 
«بين»: وإذا كانت كذلك فانها تأنحد حكم : بين في الاضافة ٠‏ وبين كما علمنا 
«لايضاف إلا مايدل على أكثر من الواحدء أوما عطق عليه غيره بالواو دون سائر 
حروف العطقف نحو: المال بين القوم والمال بين زيد وعمرو»(40١)‏ 

وظاهر الأمر أن «بينا» بالألف لاتضاف إلى ماتضاف إليه «بين» 
لأن «بين» إذا أضيف إليها الألف لاتكون إلا للزمان وإضافة مايدل على 
الزمات إلى الجمسل أمر مقررّ قي الأساليب العر بيّة, وجائز استعمالا مثل : أتيتنك 
زمن الحجاج أمين أو أوان الخليفغة عبداملك . 
اما بين كما يقول الرّضى في نص سيق ذكره ‏ إِنْ أضيف إلى الامكنة فهو 
للمكانء وإن أضيف إلى الأزمنة فهو زمان. 
ح إذا كانت الجملة مبدوء ب «أينما» فالاسم الذي بعدها مرفوع دائماً. 

هذه هى أهم القروق بين «بينا» و «بينما»ء وقد عرفنا من قبل أن 
أصل هاتين الصيغتين: «بين») وبإضافة اللاحقتين الألف و «ما» عليها تغير 
الحكم من الناحية الوظيفية, ومظاهر هذا التغير مايأتي: 
أ وقوعهما في أول الجملة» لأنهما ظرفان يبتدأ بهما . 
ب أن يكون هما جواب» مقرو ب «إذ» أو غير مقرون. 
أن تضاقا إلى الجمل 

وني هذا التغيير في الحكمء والدلالة» والوظيفة يقول الحريرى: «ومّن 
جعل الألف زائدة ألحقت ب «بين» لتوقع بعدها الحملة» كما زيدت «ما» في 
بيثما لهذه الحلة .)١48(»‏ 


ع 


وثم يكتف الحريرى بهذه العلة يل أضاف إليها دليلاٌ آخر حينما يقول: 
«وليس ببدع أن يتغيرحكم «بين» بضم «ما» إليهء لأن التركيب يزيل الأشياء 
عن أصوفاء ويحيلها عن أوضاعها ورسومهاء ألاترى أن : «رب» لايليها إل 
الاسمء فإذا اتصلت بها «ما» غيرت حكمهاء وأوليتها الفعل كما جاء في 
القرآن: «رها يود الذين كفروا»(149١).‏ 

وكذلك : «لم» حرف فإذا زيدت عليها «ما» وهى أيضاً حرف 
صارت «لما» اسماً في عض امواطن معنى : حين تحوقوله تعالى: «ونا جاءعت 
مُسُنئَا نوطا»(١‏ 6 ,)١‏ 

وهكذاء «قَلّ» و «طال», لايجوز أن يليهما الفعل, فإِذًا وصلتا ب «ما» 
وليهما القعل كقولك: طا ما زرتك, وقلما هجرتك)(51١).‏ 
وقبل أن نعهى الحديث عن إذ التي للمفاجأة أحب أن أشيرالى خطأ مشهور 
لايسلم همنه ككيرمن المثققين حتى الخاضة» فقد درجوا أن يقولوا مثلا: العرب 
مختلفوت بينما الأعداء متفقون. وهو أسلوب لا تعرفه العر بية, لأن «بينا» و 
«بيتما» تقعان في أول الجملة حيث يبتدأ بهماء ولاتقعان في وسط الكلام. 
والصواب أت يقولوا في مثل هذا التعبيي: 

ألعرب عختلفون على حين الأعداء متفقون. 


ج -إذ الزائدة : 
هل وقوع إِذْ زائدة حقيقة مسلمّ بها في الدراسة النحوية؟ 
الواقع أنها قضية ثار حوها الجدل» واحتدم النزاع» وتصارعت الأفكار» ولعل أول 
من فتتح باب هذه القضية إمام اللغو يين والنحو يين أبوعبيدة معمر بن المثنى» فقد 
ادّعى أن إذ تق زائدة. 
وسمعني زيادتها أنها لغولاتحمل محئى» ولا تعطى بياناء ولاتفيد شيثأء 
وهذا أمر غريب» وغريب حقاً من أبى عبيدة أن يقول ذلكء لأن إِدّ في أصل 


ادقاواب 


وضسعها جاءت لعتى, ولو حكمنا باسميتهاء وهو الكثير الغائب فإته من المتطأ أن 
نقول بزيادتها في حالة الاسمّية لأن أقرب تعريف للاسم في التحو : هو اللفظ 
الدال على معنى: فكيف إذن يجعلها أبوعييدة لتصبح بلامعنى؛ و بخاصة في 
كتاب الله 
ولنترك أبا عييدة يعرض رأيه في هذه القضية: 
يقول أبوعبيدة في قوله تعالى : «إدّ قاللت امرأة عسران رببٌ» إنى نرت لك مافي 
تظلنى مُحُررأ فتَقّبلْ متى ,)١51(»‏ 

قال الفخر الرازى : قال أبوعبيدة: إنها زائدة لغوأء وا منى : قالت 
امرأة عمران» ولاموضع ا من الوعراب»(817١)‏ 

وكرّر أبوعبيدة القول يزيادتها في موضع آخرء فقد قال في قوله تعالى : 
«وإذ قال ريّك للملائكة إى جاعلٌ في الارض حليفة»(2١1).‏ 
قال أبوجعفر الطبرى : «زعم بعض ا نسو بين إلى العلم بلغات العرب من أهل 
البصرة أن تأو يل قوله: وإِذْ قال ر بك: وقال ربكء وأن : إِدْ من الحروف الزائدة» 
وأن معناها الحددف)0)1662. 

ومن غيرشك أن قائل ذلك في نص الطبري هو أبوعبيدة: لأ الفخر 
الرازى ضرح باسمه في النص الذي سقته قبل نص الطبري. 

وموضع التساؤل هو ناذا لم يرح بذ كره الطبرق كما صرح بذكره 
الفخر الرازى؟ يبدو لى أنه الطيري تجاهل ذكر اسمه لسخافة رأيه في قضية زيادة 
ِدْء وأنه في نظر الطيرق لم يكن على قدر كبير من العلم يجعله يصرّح باسمهء والة 
فما سرءعذ! التعبير الذى يحمل الاستخفاف حينما يقول: «زعم بعض ا مسوبين 
إلى العلم» إن كلمة: المتسويين إلى العلم هي الاستخفاف بعينه إن لم تكن 
تحمل معنى الاستخفاف . 

والواقع أن الطبري لم يكن المتفرد بين العلماء في هذا الرأى, لأنه ييدو 
لى أن أباعبيدة وإن كات كما يقول يزيد بن مرّة : «ماكان أبوعبيدة يفتش عن 
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علم من العلوم إلاكان مَنْ يفتشه عده يظن أنه لايحسن غيرهء ولايقوم بشىء, أجوة 
من ققيامه يه»(19) أو كما يقول أبوتواس عنه: «أديم لوق على علم» (1907) 
ليس له باع طويل في علم العر بية لأنه كما يقول أب وقتيبة: كان الغريب 
أغلب عليه وأيام العرب وأخبارها»(84١)‏ والعلم بالغريب غير العلم جالتراكيب. 
والنص المؤيد لرميه بالضعف في النحو أو التراكيب العر بيّة عاذكره أبو حاتم 
حينما قال عنه : 

«وكات مع علسه إذا قرأ البيت لم يقم إعرابه» و يشده عنتلف 
العروض )١85(»‏ ولاشك أن هذا الضعف في النحو هو الذي حل الطبريق على أن 
يتجاهل اسمهء ويبعله منسوياً إلى العلمء ولم يجعله من أهل العلم. على أية حال 
فإن عبارة الطبري تحمل في طياتها الغض عن قدر أبى عبيدة في يمال الحو 
والإعراب . 


نقد رأى أبى عبيدة : 


نقد الزجاج : 
قال الزجاج : «لم يصنع أبوعبيدة في هذا شيثء لأنه لايجوز إلخاء حرف من 
كتاب الله تعالىء ولايجوز حذف حرف من كعاب الله تتعالى من غير 
ضرورة»(150). 
نقد الطبري : 
قال الطيرى: «والأمر في ذلك بخلاف ماقال, وذلك أن إِدْ حرف يأتى بمعنى 
المزاءء و يدل على جهول. من الوقتء وغيرجائز إبطال حرف كان دليلاً على 
معنى في الكلام»(131). 

و يعد نقد الزجاج والطبري لرأى أبى عبيدةء وإنكار زياد إذ في الآيتين 
عرض لأدلة القائئين بعدم زيادة إِذْ » وأنها ماوضعت في الكلام إلا لتؤدي معنى 
من ال معانى. 


الا لم 


وقتتاول أراءهم في الآية الأ ولى وهى : «وإذًا قات امرأة عمران» الخ 
م رأى الطبري في الأية الثانية وهى: «وإذ قال ربك للملائكة» وسأحاول أن 
أبدى رأيى في هذه القضية بعد ذلك إن شاء الله: 
رأى المبرّد في الآية الأ ولى : 
يرى الميرّد في الآية الأ ولى وهى آية آل عمران أَنّ إذْ معحمول الفعل محذوف تقديره: 
أذكر وتبعه الأخفش حيث وافق على رأيه» وقتر تقديره» قال الفخر الرازى 
مانصه: «قال الأحفش والميرّد : العقدير: اذكر إذ قالت امرأة عمران»(159). 


رأى التجاج : 

يرى الزجاج : أن التقدير ليس «اذكر« كما يرى المبرّد والأخفش .وإنها 
هو: اصطفى المذكورة قبل «إِذْ ».. ونص رأيه كما ذكره الفخر الرازى «قال 
الزجاج : التقدير: واصطفى آل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران»(١١)‏ 


نقد رأى الرجاج : 

طعن ابن الأنيارى في رأى الزجاج؛ وقال : «إن الله تتعالى قرن 
اصطفاء آل عمران باصطفغاء آدم ونوج . 
ونا كان اصطفاقه تعالى آدم ونوساً قبل قول امرأة عمران استحال أن يقال: إن 
هذا الاصطفاء مقيد بذلك الوقت الذي قات امرأة عمران هذا الكلام 
فيه» 20015140 

و يدافع الفخر الرآزى عن رأى الرّجابٍء وعن دفم الاعتراض الذي وجه 
إلى رأيه قائلاً : 
ومكن أن يجاب عنه بأن أثر اصطفاء كل واحد إنما ظهر عند وجوده وظهور 
طاعاتهء فجاز أن يقال: إن الله اصطفى آدم عند وجوده ونوحاً عند وجوده» وآل 
عسران عندما قالت امرأة عمران هذا الكلام»(58١).‏ 
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رأى آخر: 

يرى بعض العلماء أن إِذ في إلآية متعلق بقوله تعالى : «سميع عليم » 
ولم ينص الفشر الرازى على أصحاب هذا الرأى » و يبين لنا مَنْ هم بدلاً من 
كلمة: ««(بعضهم ». 


قال الشخرة قال بعضهم : هذا متعلق بما قبله والتقدير: والله سمريع 
عليم إذ قالت اهرأة عمرإن هذا التول»157(0). 

و يرى الفخر أن هذا الرأى يحمل في طياته اعتراضاً أو سؤالا. وقد سجل 
هذا الاعتراض أو هذا السؤال وأجاب عنه. 
قال الفخر: «فؤن قيل: إن الله سميع عليم قبل أن قالت امرأة عمران هذا القول» 
فما معنى هذ! التقييد؟ 

قلما : إن سمعه تعالى لذلك الكلام مقَيدٌ يوجود ذلك الكلام وعلمه 
تعالى بأنها تذكر ذلك مقيد بذّكرها لذلك: والتخيير في العلم والسمع إنها يقع في 
النسب والمتعققات)159(06). 


موقع إِذْ في الآية الثانية وهى آية البقرة : 


أنكر أبو جعفر الطبرى بشدة وقوع إذ زائدة في القرآك الكريمء وحل على 
أبن عبيدة في قوله بذلكء لأت القرآك الكريم لايوجد فيه كلام زائد, لأن كل 
كلمة من كلماته تؤدي معتى, لأنها سيقت من أجل هذا المعنى» فالقول بزيادة 
بعسض الكلمات في القرآث ك «إذ» لغومن القول» وضرب من المذيان» ولم 
يكتف أبو جعفر بالتقد العام ولكته نقد نقدأ غلميّاء مبيئاً رأيه في إِذّْ هذهء وأنها 
جاءءت لغرضء وسيقت لعنى » وسجلت هدف. 


قال: لو أبطلت إِذْ وحنفت من الكلام لاستحال عن معناه الذي هويه 
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فإن قال قائل : قسا معتى ذلك؟ وماالجالب ل «إذ» إذا لم يكن في 
الكلام قبله مايعطف به عليه. 

قيل نه: قد ذكرنا فيما عضى أن الله جل ثناؤه حاطب الذين خاطبهم 
بقوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم» )1١8(‏ بهذه الآيات» والتى 
بعدها قو بخهم مقبحاً لهم سوء قعالهمء ومقامهم على ضلاهم مع النعم التي 
أنعمها عليهم وعل أسلاقهم, ومذكرهم بتعديد نعمه عليهم وعللى أسلافهم بِأْسَهُ 
أن يسلكوا سبيل من هلك من أسلافهم في معصية الله فيسلك بهم سبيلهم في 
عقويته ومعرّفهم ماكان منه من تعطفه على التائب منهم استعتابا منه هم فكان 
مما عدّد من نِعَيه عليهم أنه نلق هم ماف الأرض جيعأء وسّخرهم ماق السموات 
من شمسها وقمرهاء ونجومهاء وغير ذلك من منافعها التي جعلها همع ولسائر بنى 
آدم سعهم متافعء فكان في قوله: «كيف تكفرون باللهء وكنعم أمواتاً فأحياكمء 
شم ممتكمء ثم يميكمء ثم إليه تربجعون معنى : اذ كروا نعمتى التى أنعدت عليكم 
إذ خلقعكمء ولم تكرنوا شيئآء وخلقت لكم ماف الأرض جميعأء وسويت لكم 
ماني السماء ثم عطف بقوله: «وإذ قال ربك للملائكة» على ا معتى ا مقحضى 
يقوله: كيف تكفرون بالله إذ كان مقتضياً ما وصفت من قوله : إذكروا نعممتى 
إذ فعلت بكم وقعلت» واذكروا فعلى بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة : إنى جاعل ني 
الأ رض نخليفه». 

ويسترسل الطيرى في التفاع عن رأيه» وتقديم ؟لسيد لدليلهء وأن 
ماعرضه من رأى وماقدمه من الدليل ليس بعيداً عن كلام العرب» ولاغريباً عن 


نسجهم في كل مايقولون. 
يقول : فإن قال قائل : فهل لذلك من نظير في كلام العرب نعلم به صحّة ماقلت» 
قيل: نعم أكثر من أن يحصى . 


من ذلك قول الشاعر : 
أجتك لى ترى بشُقيليات ولابيدانَ نساجية تُثولا 
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ولامستدارك والشمس طِفْلٌ ببعض نواشخ الوادى حَبُولا(0155. 
فقال : «ولاصتدارك »» ولم يتقدمه قعل يلفظه يعطف عليه ولاحرف معرب 
إعرابه فيرد: «متدارلة» عليه في إعرابه. ولكنه لا تقدمه فعل جمحود ب «لن» يدل 
على المعنى المطلوب في الكلام» وعلى المحذوف استغتى بدلالة ماظهر منه عن 
إظهار ماحذفء؛ وعامل الكلام في المعنى والإعراب معاملته أن لو كان ماهو 
محذوف منه ظاهرأء لأن قوله : 


أجدك لن ترى بتعيلبات »د 

معتى : أجدك لست يراءء فرد : «متدآ ركأ» على موضيع : «ترى» 
كأن: لست والباء موجودتان في الكلام. 
فكذلك قوله : «وإذ قال ريك للملائكة» مع عابعده من التعم التي عددها 
عليهم» وتبههم على مواقعها رد «إِذْ » على موضع : «وكنتم أمواتا فأحياكمء لذن 
معنى ذلك: اذكروا هذه من نعمى» وهذه التى قلت فيها للملائكة؛ فلما كانت 
الأولى مقعضية «إِذ » عطف «وإذ» على موضعها في الأولى» كما وصَفْدا من قول 
الشاعر في : «ولامتدارك»(١/10)ء‏ 

واضح إذاً من نص الطبرى في اتتقاع عن رأيه» والاإنكا رعلى من أدّعى 
زيادة إِدْ أنه سلك مسلكا علمياً حيث عرض لشبهة أبى عبيدة في أن إذْ في الآية 
زائدة أو لغي ومؤدى هذه الشبهة أن إِذْ نم يكن قبلها كلام تعطف عليه فوجودها 
يعد وأو العطف كلا وجود. 

أجل أن إِذْ وقعست بعد واو العطف في آيات أخرء ولكن لم يدع أبو 
عبيدة زيادتها في هذه الآياتء لأن ماقبلها من الكلام يكن أن يعطف عليه بالواو 
العى يعدها إذْ , 

من هذه الآآيات: قوله تعالى: «ولاً نجيناكم من آل فرعون».(10/1) إِنَّ 
إذْ «ني هذه الآية لم يسعطع أبوعبيدة أو غير أبى عبيدة أن يقول بزيادتها لأنها 
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سبقت ب «اذكروأ» الذي سبق في قوله تعالى : «يابنى اسرائيل إذكروا نعمتى 
التي أنعمت عليكم »(19/7): ومن هنا نجد القرطبىّ يقول : 

اذ في موضع نصب عطف على : «اذكروا نعمتى» , وهذا ومابعده 
تذكير ببعض المعم التي كانت له عليهم: أى اذكروا نعمتى بإنجائكم من 
عدوكم وجعل الأنبياء فيكم»(8/١).‏ ومنها : قوله تعالى : «وإذ فرقنا بكم 
البحر فأنجيناكم :)١9/4(»‏ أى واذكروا إْذ فرقنا بكم البحر ف «إذ» في الآية 
معطوفة على إذ السابقة في قوله تعالى: «واذكروا نعمتى». 

ومنها : قوله تعالى : «وإذً واعد نا موسى أر بعين كيلة»(10/0) يقال في 
إِذْ هذه ماقيل في إِذّ قبلها . 
ومنها : قوله تعالى : «اوإذ استسقى موسى لقومه»(+؟) ف «إذ» محطوفة على 
ماسبق حيث تقدم الفعل: «واذكرو!» في قصه واحدة المخاطب قيها بو اسرائيل. 

ومن أجل ذلك كانت شبهة أبى عبيدة حيث لم يتقدم «وإذ» التي ى 
قونه تعالى: «واذ قلتا للملائكة اسجدوا» (/10/9) مايعطف عليه» ومن هنا قال 
ما قال حول زيادتها. 

ولوتدبر أبوعبيدة في الآيات التي قيلها لعلم أن الآيات السابقة 
ل «واذ» كلها تذكر بتعم ائله تعالىء وتنكر على الكفار والمعاندين كفرهم بالله مع 
وجود هذه النعم التي تمل السموات والأرض. 

وسن دون شك فإن هذه الآيات تحمل معنى : واذكروا هذه التعم إذ 
فملت لكم كذا وكذا أو على حد تعبير الطبرى : «إذ فعلت بكم وَقَمَلْتُ»ء كذلك 
فإنها إلى جانسب ذلك تحمل معنى: واذكروا فعلى بأبيكم آدم إِذْ قلت للملائكة 
إني جاعل في ال رض خليقة 6. 

على أن نقد أبى عبيدة ني زيادة إِذْ في هذه الآية ئيس مقصوراً على 
الطبيرئّء فقد شاركه في نقد هذا الرأى الزجاج والنحاس وجيع المفسرين» كما 
نقذهالرجاج في قوله بزيادة «إِذْ » في آية آل عمران : «إِذْ قالت امرأة عمران» 
وقد سجلتا رأيه في هذا الموضع الذي سبق ذكره. 
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أما في هذه الآية وهى : «وإذ قال ربك للملائكة» فإن القرطبىَ شارك 
الطبرى رأيه في هذا النقدء يل ورأيه في التوجيه السابق» والتقدير الذي ذكرناه. 
قال القرطبئ : 

«وقال معمر بن المعشى أبوعبيدة: إِذْ زائدة, والتقدير: وقال ريك, 
واستشهد بقول الأسود بن يعضر: 
فإذوذلك لامسهآة لذكْره والدهريّشَقب صالحا بفساد(م؟1) 
وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس» وجميع المفسرين 
قال النحاس: وهذا خطأ لأن : «إدْ » اسم وهى ظرف زمان ليس ما تزاد. 
وقال الرِّجَاٍ : هذا الخترام من أبى عبيدة». 

ومشضى القرطبى يعرض ,أيه في حلّ اشكاها في هذه الآية قائلا: «ذكر 
الله عز وجل خلق الناس وغيرهمء فالتقدير: وابتداً خلقكم إِذْ قال فكان هذا من 
المحذوف الذي دل عليه اكلام كما قال 
فإثالقكية من يَنْشها فسوف تصادفه أيتما 
يراد : أيعما ذهب 

ويحتمل أن تكون متعلقة بقعل مقدر, تقديره: واذكر إذ قال. وقيل: هو 
مردود إلى قوله تعالى : «اعبدو ربكم الذي خلقكم » (ؤبال)ء فالمعنى الذي 
خلقكم إذ قال ريك للملائكة, »(180). 


رأى ومناقشة : 

أعتقد أننا أشبعنا القول في «إِذْ » التي في البقرة من قوله تعالى : وإذ قال 
ربك للملائكة» و بينا خطأ أبى عبيدة في رأيهء والردود التي مُق بهاء و بقى أن 
نضيف - إلى ماذكره المفسرون في آية آل عمرا: «إذ قالت امرأةٌ عمران ربٌ 
إنى نذرت لك ماني بطسى عرّراً [آل عمران/هم] ‏ ريأ آخر تقتضيه بلاغة 


“© مه 


القرآث؛ أو بعبارة أخرى بلاغة الخذف» وذلك لأن هناك آيات عديدة وردت فيها 
«إذ» بدون أت يذكر معها فعل سايق تمق بهء و بخاصة في أوائل القصصس 
القرآنية وقد درج علماء التفسير أن يقدروا ل «إِذُ » هذه قُعِلَاً تعلق به» و يفضلون 
أن يكون الفعل أمراًمن «ذكر» للواحد: «اذكر»»ء وللمخاطبين «اذكروا»» 
وهذا علة أو سبب فان آيات من القرآث الكريم ورد فيها هذا الفعل يالذات . من 
ذئك قوله تعالى :ل 

)181(» واذْكُروا إِذْ جَمَلكُم خكفاء من بعد قَومْ نيح‎ ١ 

وفيها وله تعالى : 

+ «واذٌ كُروا اذ كثتم قليلاً فكثركم»)(187). 

ومتها قوله تعألى : 

واذكروا اذ ألتم قليلث مَسْتَشْعَفُونَ في الأرض »(188). 

ومنها قوله تعال ل : 

5 «واذ كرفي الكتاب مريم إِذْ انْتبدّثْ من أهلها مكاناً شرقيّاً»(184) 

ومنها قوله تعالى : 

ه «يأيها الذين امئوا أاذْكُروا يَمْمّة الله عليكم إذ حَامِنَكُم جُتُود) (0188). 

فإذا ماوردت بعض الآيات التالية من دون اذكر» أو اذكروا» قر هذا الفعل 
المحذوفف)». 

من ذلك قوله تعالى : 

١‏ إِدْ قال الله ياعيسى بن مَؤيم اذْكُر نعمتى عَلَيْك وعلى والدتك»18736) 


ومن ذلك قوله تعالى : 
+ إِْ قال الحواريُون ياعيسى بن مريم هل يستطيع رَبك أن يُتَزّل علينا 
مائدة, 141/206 . 


ومن ذلك قوله تعالى : 
## «إذٌ جعل الذين كفروًا في قلوبهم الشمية حَمّية الجاهلية »21840 


-غعهدت 


وماذ كرناه في هذا الرأى أشار اليه أبو اليقاء في الكليات حيث يقول : 

«كل ماورد في القرآك (وإذ) ف (اذكر) فيه مضمر أى إذكر لهم أو في 
نفسك كيفما يقتضيه صدر الكلام. 

وإذّ متصوب يهء وعليه اناق أهل التفسيرمع أن القول واقع فيه ولم 
يجبعلوه ظرفاً له بل مفعولاً به على سبيل التجؤز مع أنه لازم الظرفية؛ فعدلوا عن 
الحقيقة إلى المجاز لعدم إمكان اعتبار مظروفية المضاف إليه»(145). 

وقيل أن أنتهى من بحث «إذٌ » الزائدة في القرآك الكريم أحب أن أمر 
سريعاً على قضية الزيادة في القرآن الكريمء لأن الآراء التي مسيقت ظاهرها منع 
هذه الزيادة ورَمَيُ من قال بها بالجهل والابشرام على مد تعبير الزجاج عن ابى 
عبيدة حينما قال القول الذى سّجلناه فيما سيق: «هذا اجترام من أبى عبيدة» . 
قضية الزيادة في القرآن الكريم : 

الواقم هماك آيات قرائية كشيرة زيدت فيها حروف» ولاتحتسل 
الأو يلء لأن وجه الزيادة فيها أوضح من أن يدكرء وأشهر من أن يجحد 
وسنعرض هذه الحروف التي زيدت مؤكدين أن ذلك لايخل يبلاغة القرآنء بل 
لايزرى بقدسيته ولاتعة هذه الزيادة جرأة على كتاب الله وانتساب الزيادة 
إليه» . 
أولا : زيادة الباء : 
من ذلك قوله تعالى : «فإن آمنوا بشثل ما آمنثم به فقد اهتتؤا»(١١1)‏ فإن 
التقدير: فان أمنوا مثل ما آمتعم به. 
ومن ذلك قوله تعالى : «وَأنْفِقُوا في سبيل الله ولا ثُلّقوا بأيديكُمْ»(151). أى 
لا تلقوا أيديكم » وعبرٌ بال يدى عن الذوات. 
ومن ذلك قوله تعالى : «جزأء سَيّعة تُسؤِلها»(19١):‏ فال معنى على رأى 
الأخفش : جزاء سيئة مثلهاء وكأنه استدل على ذلك بالآية الآخرى: 
«وجزاء سَيّعةَ سيئة مِثْلّها»(١1)‏ 


-6ه- 


ومن ذلك : «وكفى بالله شهيداً»(54١)‏ «وكفى يالله حسيباً»(119)) 


«وكفى بجهتم سعيراً)01550. 
ومن ذلك قوله تعالى : «أشيع بهم وأتصر»(/147)) فإن ا معتى : صاروا ذوى 
صر وسمح + 


قال الرّّجاج : «وأماً التلالة على زيادتها في قوطا: أكرم به» وقوله : «(أسمع بهم 
وأبصر»»: فنهى أن الفعل لايخلومن أن يكوت للمخاطب أو الغائب فلوكان 
للمسخاطب تثتى فيه القاعل تثنيته للمخاطب» وجع بجمعهء وأنث لتأنيثه: فلما 
أفرد في جيع الأحوال» وشم يعتيريه المتطاب علم أنه ليس للمخاطبء وإذا لم 


يكن له ثبت أنه للغائب »1543). 
ومن ذلك قوله تعالى : «ألَسْتٌ بِرَبَكُم»(115): وما هو مزحزحه»(0٠7)‏ 
وما أنتم مؤمدين»(01). 


وفي قوله تعالى : «بأَيِكُّم المفتون»(04)) فقد قيل : الباء زائدة» 
والعقدير: أيكم ا منتون 
ومن زيادة الباء التي لاتحتمل التأو يل قوله تعالى : 
«أللم يفلم بأنّ الله يرى»(0+00), والتقدير: ألم يعلم أن الله يرى: لقوله تعالى في 
أبة أخرى: «و يسلمون أن الله»(5؟). 

وني قوله تعالى : «وهزى اليك يجزع التخلة»( ١‏ 7)ء فقد قيل: الياء 
زائدة والتقدير: وهرى إليك جذع النخلة. 
وفي قوله تعالى : «تَتبّت بالدّهن »(90)) فقد قيل التقدير: تنبت الدغن بزيادة 
الباء. 


وقوله تعالل: «أقرأ باسم ربك »(/707)ء أى اقرأ اسم ر بك لقوله تعالى 
في آية أخرى: «فإذا قرأناه»(0). 


3-7 


ثانيا : زيادة من : 
وكما زيدت الباء في بعض الآيات زيدت «من» ومن أمثلها: 
قوله تعالى : «مآلكُمْ مَنْ إلو غيرة»(704) أى مالكم إلة 
قوله تعالى : «هل من خالق غَيْرٌ الله »(١1؟)‏ 
قوله تعألى : ««وما من إِله الا الله 202106 
قوله تعالى : «ومأ من لو الآ اله واحدٌ »(117؟) 
قوله تعالى : «وكُلوا قما رَرَقَكُم الله خلالا طيياً »(1) 
س قوله تعالى : «قكُلوا مما أمشَكُن مليكم»(814) 


ثالث : زيادة اكلام : 

من ذلك : 

قوله تعالى : «للّذِين هم إِرَ بهم يرهبو»(115) 

قوله تعالى : «إنْ كتتم للرّفيا تبرُون81706). 

قوله تعالى : «رَوفٌ لكم بَعضٌ الّذى تشتفجلون»9170) 

قوله تعالى : «وإِذ بَوَأنا لوثراهيم مكاتٌ البيتِ»(116) 

ثالاً : زيادة الواو: 

من ذلك : 

قوله تعالى : «حتى إذا فُتَحِتٌ يأجوج ومأجوج»(114) جوابه قوله: 
«واقترب الوعد الق» .(0؟؟) قال الغراء : الواو مقحمة.(711) 

قوله تعالى : «فلما أسلما وتله للجبين»(7؟؟) الوأو زائدمء أى ثله. 

قونه تعالى : «إذا السّماء انشقت وأذنت لربها وحقت»(؟0). الواو 

مقحمة)»)(؟99). 


1 


رابعاً : زيادة ددلا» 

من ذلك : 

قوله تعالى : «غير المغضوب عليهم ولاالضائين »(990). 

قال : (لا) في قوله : «ولا الضالين» زيادة, «وبجاءءت زيادتها لمجىء (غير) قبل 
الكلام: وفيه معتى النفىء ألاترى أن التقدير: لامغضوباً عليهم ولا الضالين» 
وكما جاء: «وما يُشْعري الشياء وله الأعوات» .09950 فكرر «لأ» وهى 
زيادة, وكذلك هذا» 70 

ومن ذلك : 

وقرله تعالى : «وما يُشْعدكُم أنَّها إذا جاءث لايؤمنون»(/800©). ف «دلا» زائد 
وا معدي : ومايشم ركم أنها ذا جاءت يؤمتوت . 

ومن ذلك : 

قوله قعالى : «ورحوأم على قرية أهلكناها انهم لاُرجعون»(/17). 

قالوا «لا» زائدةء والتقدير: «وحرام على قرية أهلكتاها رجوعها إلى النيا. 
ومن ذلك : 

قوله تعالى : «لعلاًيَِعْلم هن لكتاب»(0775: قالوا : التقدير : ليعلم أهل 
الكتابء ودلا» زائدة, أجعوا على هذا( ). 

ومن ذلك : 

قوله تعالى : («ما متعك ألآ تسج إِذْ أَمَرنّك»» والتقدير: مامنعك أن تَسْجْد 
ف«لا» زائدة( 1 ؟). 


خامساً : زيادة «ما» 

من ذلك : 

قوله تعالى : «فبما رحمة من الله90م90). 

قوله تعالى : «فيما تَقْضِهم ميثاتهُم وكفرهم» (م#مم) 
قوله تعالى : «فبما لَعْضهم معَائَهُمْ ماهم »(6) 


س6 


قوله تعالى : «عمًا قليل ِيُضبحُنَ»(40) أى عن قليل. 
قوله تعالى : «جندما هنالك)(+م!!) أى -جند هنالك (/زم) , 

و بعدء فهذه نصوص سقتها لأثبت في ضها أن حروف الزيادة تقع في 
القرآت وليس وقوعها اعتياطاً أو جزافأء لأن الأسلوب يقتضيهاء حقاً إن زيادتها 
من مقتضيات امعنى ولكن» وجودها أيضاً من مقتضيات الأسلوب» وفرق بين 
المقتضى في مجال المعنى : والمقتضى في يجال الأسلوب. 

وذلك أن الأسلوب هومن نسي العر بيت والعر بيّةَ لاتدكر مثل هذه 
الأساليب التي تراد في الحروف» ولا تستطيع أن نقول؛ إن القرآن الكريم جاء 
على أساليب لم يعرفها العربء وإلآّ فما الداعي للتحديء إذا كان أسلوبه ممتلفاً 
وفطه متبايدأء وطريقته في التعبير على غير نسق تعبيرهم . 

إن هذه الحروف زائدة في المعنى: ولكها طريقة أسلويّية جرى عليها ا مقرآت 
الكريم وفق بعض الاساليب العر بية الشائعة والقرآن من جنس مايتكلمون» 
وأسذوبه جار على أساليب مايقولون» ومن هنا كان تحديه هم أتمّء وعجزهم عن 
ماراته أبلغ. ولذلك كان ابن بحر غير مستوع لقواعد العر بّية حيئما ادعى أن 
هذه الزيادة شذوذ و «الأولى ألا يكون في كلام الله شذوذء ومايسعغنى 
عنه)»(م7). 

وهذا الادعاء ذكره ابن بحر حينما تغرض بعض المفسّر ين لللآية القرانية 
«لغلاً بَعْنَّم أَهُلُ الكتاب»(1)» وقالوا : إن «لا» زائدةء والقائل وإن كات 
جهرلاً عند صاحب إعراب القرآن .. فقد كشف عده القرطبى حينما تغرض هذه 
الآآية فقال: إن «لاصلة زائدة مؤكدة» قاله الأخفش. 

وقال الفراء : معناه : لأن يعلم و«لا» صلة زائدة في كل كلام دخل 
عليه 


قال قتادة : حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت : لثلا يعلم أَهْلٌ الكتتاب أى لأن 
يعلم أهل الكتاب. 
وقال ماهد : قالت اليهود يوشك أن يخرج متائبىّ يقطع ال يدى وال رجل فلما 


يناهت 


خرج من العرب كفروا فنزلت : اثلا يتَغلم» أى لييلم أهل الكتاب»(40؟) ومع 
انفاق أهل اللغة والنحو وقدامى المفسرين أمثال قتادةء وابن مجاهد فإن ابن يحر 
هذا أنكر هذه الزيادةء واعتيرها شاذة: والشذوذ في كتاب الله سوء أدب وعض 
اقفتراءء وكتاب الله منزه عن هذه الشدذوذ ونحن نحمد لابن بحر غيرقه على كتابه 
اللهء ولكن لانحمد له إنكاره هذه الزيادة واعتبارها شذوذأء وقيل أن ترة عليه 
تاقدين رأيه نحب أن نعرف من هو «ابن بحر هذا»؟ في هامش إعراب القرآن 
المنسوب للزجاج الذى حققه الأستاد الفاضل ابراهيم الا ييارى يميط اللثام عنه 
قيقول: «هو أبو عكمات بين بحر الجاحظ المتوفى هه لاضء ومن كتيه: (امسائل 
القرآك» ولعله هوالذى مه العتل هنا».(941). 

وني رأسى أن ابن بحر هذا أشك أنه أبوعثمان بن بحر الجاحظ لأأمرين: 
الأمر الأ ول أن الجاحظ ئيس جاهلةٌ بقواعد العربية كما يدعى صاحب إعراب 
القرآن» فالخشاحظ موسوعة في كل ضروب امعرفة السائدة في عصره» وليس من 
المعقول أن يكون الجاحظ جاهلاً بقواعد العربية » وهويعلم مكانتها ني الأدب, 
وقدرها في الفكرء إنها الوسيلة الأ ولى لتحصيل ال معرفة. 

الأمر إلثاني : أن اتاحظ عشهور في كتبأ التراث» وبين علماء عصره , 
بالجحاحظ» وليس بابن. تخر,. 
على أية حالة كانت . إن رة صاحب اعراب القرآن على ابن بحر في أدعائه أن 
حروف الزيادة في القرآن شذوذ رَدُ مفحمء وقوى, لأنة مؤيد بالحجج مستود 
بالبراهين. 
قال : «وحمل اين بحر زيادة «لا» على الشَّدُوذ جهلٌ منه يقواعد العر بِيّةه وليس 
كل من يعرف شيئاً من الكلام يجوز له التكلّم على قواعد العر بيّة . 

وليس كون : «لا» زاشدة في فحوى' خطاب العرب مما يكون طعتاً من 
الملحدة على كلام الله, لأن كلام الله منزّل على لسانهم, قما كان متعارفاً عل 
لسانهم لايمكن الطعن به على كتاب الله تعالى الله عما يقول الظا مون علوًا 

| 


0 ا 


وكيف يكون زيادة: «لا» شساذة, وقد جاء ذلك عنهم وشاع كقول 
الهذلى. 


أقَعَئِكِ لاتق كأن وَمِيضّة غاب تسئمة ضراع مُنْقَبُ(:)) 
أى أفمن ناحيتك أيتها المرأة هذا البرق الذي يشبه ضوؤه ضوء غاب. 
وانشد أبوعبيدة الأحوص : 
ومَلحيّئتي في الأهوألاً الحِبّهُ وللهوداع داب غَيدٌ غافلٍ(2؟) 
أى : أفى اللهو أن أحيه ودلا» زائدة. 1 
وعته ها أنشده سيبو يه لخرير: 
ماباك جَهِْلَكِ بعد الحِلم والذين وقد قلاك مَشيبٌ حِيّن لاحين(41؟) 

«لا» فيه زائدة, إذا قلت : علاك مشيب حين حين فقد أثبت: «حيناً» 
علاه فيه المشيب» فلو جعلت: «الا» غير زائدة لوجب أن تكون نافية على حدها في 
قوهم: جفت بلامالء وابّتُ بلاغنيمة» فنفيت ما أثبت من حيث كان النفى 
ب (دلا*» عامًا منتظما بجميح امقس . 

فلما لم يسشقم حمله على اللنس لتدافع العارض في ذلك حكمت 
بزيادتهما فصار التقدير: حين حين» وهومن بأب : حلقة فضوّء وبخحاتم حديلء 
لأن الحين يع على الزمان القليل كاساعة ونحوها وعلى الطو يل كقوله تعالى : 
«هل أنى على الانسان حينٌ من الدهر»(40؟) وعلى ماهو أقصر من ذلك كقوله 
تعالى: «توتى أكلهَا كُنّ جينٍ»(1١)‏ فصار : حينٌ حين كقوله: 

ه ولوله يوم يعم 5 أردناة زفققق 

ومنه قوله الشماخ 5 
أعائش مالأفلك لاأرآهسم يُضيعون الهسان مع المشيع(14*) 
وروى التَوَرَىٌ عن أبى عبيدة أن : «لا» زائدة. 
ومنه قول المرار بيت الكتاب : 
ولاينطق الفحشاء من كان مهم إذا جلسوا منّا ولاين سَواثنا»(145]) 


مأك 


ثم قال في نخحتام نقده لابن بحر: «وزيادة الحروف في التعزيل كثير»(١8؟).‏ 

و بعد هذه الجولة الفكرية في قضية خطيرة» وهى قضية الزيادة في القرآن 
الكريم وضح لنا أن زيادة الحروف ليست ضرباً من اللغى ولكتنها أسلوب جرى 
على نهجه العرب, ونسيع على منواله فصحاؤهم وبلغاؤهم. 

هذ بالنسية للحروف أما بائنسية للأسماءء فائبى لاأعترف مطلقاً بهذه 
الزيادة, لأن الأسماء, ماوضعت الا لتدل على ال معانىء و باللأسماء تتم أجزاء 
الجملة وأذا ما زيد اسم لامعنى له أدى ذلك إلى تمزيق أوصال الجملة» اي 
إلى جلة لا تؤدي إلى معنى. 

ومن هذه الأسماء «ِإِذّ 4 وهى 5 معظم أحواها ظرف جاء لغرض» 
واسم جاء لعنى فالقول بزيادتها رأى محف وقد عرضنا الآراء التقدية التي 
صَويت سهامها نحومن قال بزيادتها. ونكتفى بهذا القدر من البحث في إِذْ 
الزائدة» ولعلنا قد أشبعنا القول فيها 

وقبل أن ننتهى من بحث إِذْ الزائدة نحب أن نشير الى مسألتين تتعلقان 
ب «إِدٌ » من حيث الاعراب والمعتى, وهماة 


أ جر إِذْ بالإضاقة بعد : «تغد». 
ب دنحوطا على أداة شرط جازمة . 
وموم و 8 وال ركيب . 

أمآ .جر إذ بالإضافة بعد يعد فإن التحويين يقولون: إن إذ في أغلب 
أحوافا لاتخرج عن الظرفية» فهى من الظروف غير المتصرفة أى اللازمة للظرفية. 
والظروف ع المتضرقة منها «عالايخج عن الظرفية أصلاً مثل قط وعوضل» 
تقول: مافعلته قط ولاأفعله عوضش» ومنها: «مايخرج عنها إلى شيهها وهواخجرٌ 
تحو؛ قَيلْ» و يعدم ولدن وعندء فيقضى عليهن بعدم ائتضرف» مع أن حين تدخيل 
عنيهن إِدّ لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى مايشبههاء لأن الظرف والخار وا مجرور 
سيان في التعلّق بالاستقرار» والوقوع خبرأء وصلةء وحالآ وصفة»(0!01. 


الاك 


وإذ من اللظروف الملازمة للظرفية» ولكنها تخرج عن الظرفية إلى شبهها 
حيتما تر ب «إبعد» . 
قال الرّضى: «وتلزسها الظرقية إلا أن يضاف إليها زمات كقوله تعالى: «بعد إِذّْ 
نَجّمانا الله مِنها»(257), وقوله تعالى: بعد إذ أنتم مسلمون»(07؟), ثم قال: 
«ولسم يعهند يجروراً ياسم إل ب«بحد»(04؟) ومعنى ذلك أن إِذْ الظرفيّة ملازمة 
دائماً للظرف» ولكتها تخرج عن الظرفية إذا جرّت: ب «بعد»ء وها في ذلك نظير. 
ف «قبل» و «يعد» و «لدن» و «عند» ظروف تخرج عن الظرفية إلى شبهها وهو 
الجر يحرف: «مِن» عثل : «لله الأمر من قبل ومن بعد»(066) وأماً دخول إِذّْ 
على الشرط» فالتحويوث» وعلى رأسهم سيبو يه يرون أنه إذا دخلت: «إِذْ » على 
أداة شرط جارمة امتنع جزم الآداة لأن الجزاء في غير موضعهء أو بعبارة أخرى: إن 
«إِذْ » إذا دخلت على أداة الشرط الجازمة ألفت وظيفة الشرط . 

يقول سيبويه: «فمن ذلك قولك: أتذكر إِذْ من يأتينا تأتيه.. وإفا كرهوا 
الجزاء ها هناء لأنه ئيس من مواضعه. ألا ترى أنه لايمسن أن تقول: أنذكر إِذْ إن 
تأتنا نأتك, كما لم يز أن تقول : إن إِنْ تأقنا نأتك. فلما ضاوع هذا البابٌ باب 
إن ودكات» كرهوا الجزاء فيه»(5ه؟). 

وفي ضوء نص سيبو يه يتضح لنا أن إِذْ ألغت عمل أدوات الشرط 
الازمة حينما دلت عليها. والسبب في ذلك يشير إليه سيبويه حيدما يقول: إنه 
لاسن أن ققول: أتذكر إدٌ إِنْ تأتنانأتك» لأن إن الشرطية اكازمة تدل على 
المستقبل على حين إذ الظرفية تدلة على الماضى» والتقاء الماضى والمستقبل مستحيل 
عقلاً ووجوداً. 

من أجل ذلك ححيئما تدخل إِذْ تتجرّد إِنْ الشرطية من معنى الجزاء وإذا 
جرت من معدى الجزاء جردت من التأثير في الأفعال التي بعدهاء فتبقى كما 
هى» والسيب في ذلك إذ. 

وهذا التفسير الذي هديت اليه لنص سيبويه. يؤيده قول سيبو يه في 
نفس ا موضع : «وتقول : أنذكر إِذُ نحن من يأتنانأتهء فتحن فصلت يبن «إدٌ »و 


كه 


«امن»(60؟). والفصل ب «نحن» وقق سائلة بين الزمتين الماضي المتمثل قي 
د وا مستقبل» المتمثل في «مخ» الشرطية . و: هن أجل ذلك ص الجزم ب «من » 
لوجود الفاصل : «نحن » 


وأسآ إذا دلت إِدْ على أداة شرط جازمة في الشعرء فأئه يجوز الوم على 
الصرورة. 
يقول سيبويه : 

«وقد يجوز في الشمر أن يجازى بعد هذه الحروفء فعقول : أتذكر إِذْ من 
يأتعاتأته, فإما أجازوه لأن إِذْ وهذه الحروف لا تغير ماذتلت عليه عن حاله قبل 
أن تحجبىء بهاء فقاثوا : ندعلها على: من يأننا نأتهء ولاتغيرٌ الكلام كأنا قلنا» من 
يأتنانأته, كما أنا إذا قلتا: إِذّْ عبدالله منطلق» فكأنا قلنا : عيدالله منطلق, لأت إِذّْ 
لم تحدث شيئاً لم يكن قبل أن نذكرها»(600. 

و بهذا السصلء وضع سيبو يه الثقاط على ا حروف في تفسير جواز اِزم 
يأداة الشرط مع دول إِذْ عليها في باب الشعر, 
وسبب الجواز أن إِذْ دخلت يعدما حدث التركيب الشَرطىّ بالأداة فكآن إِذْ لم 
تحدث فيه شيئاً. 


ولاشك أن سيبويه أحس بالحرج في هذا الجوان فأراد أن يفسّر جواز 
هذا الأسلوب في الشّعر فقط من باب الضرورة» أمآ في التثر فإن هذا الأسلوب 
عرقوض كما قلنا لاختلاط اماضى بالمستقبل جما يسبب اضطراباً في معنى الجملة» 
ولذلك فإن الشرط مع إِذْ كلا شرط. 
و يعلق ابن جنى على قول القائل : 
ه أتذكر إذ من يأثنانأته ه 
فيقول : «فلا يجوز إلا في ضرورة شعر» (9ه1) 
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ثالثا : بين إِذْ الظرفية وإنْ الشرطية 
قد يثير هذا العتوان تساؤلات عديدة : 
من هذه التساؤلات : ما العلاقة بين إِذْ الظرفية: وإنُّ الشرطية؟ وذلك 
لأن إن الشرطية حرف, وإذ الظرفية اسم : فالرابطة بينهما من حيث الظرفية 
واخرفية مفقودة. 
وتساؤل آخر هو: أتوجد علاقة بين إذ اقتي تدل على الماضىء وإِنْ ألتى 
تدل على ا مستقبل ؟ 
وتساؤل ثالث: إذا كانت إِدْ مجرّده من «ما» لاتيزمء ولاعلاقة بينها 
وبين إن السازمة؛ غالعلاقة من حيث العمل والتأثير بينهما معدومة فلم إذاً أوجد 
التحو يون هذه العلاقة بين أداتين بينهما انفصال في العمل» وانقصال في الدلالة, 
وانفصال في الزمن ؟ 
هذه التساؤلات السابقة لايعترف البصريون بوجودة علاقة بين إن 
الشرطية» وإذّ الظرفية . 
0 أمآ الكوقيون فقد أُوجدوا بينهما علاقة: خقد قالوا: إن «إنْ» الشرطية 
تقع جعتى إذ - 
وهذا القول الكوني فتح باب قضيّة احتدم فيها الجدال بين البصريين 
والكوفيين» وهانحن نبسط القول فيها: 
هل تقع إن الشرطية بمعتى إلا ؟ 
للإجابة عن هذا السؤال فتعاول أولاً رأى البصريين والكوقيين» ثم نتناول ثانياً 
رأى المفسرين: 


اولا: إِذْ بين البصريين والكوفيين: 
قال ابن الأنبارى: ذهب الكوقيون : إلى أنْ (إث) الشرطية تقع معنى إذْ» 


ا 58 


أدلة الكوفيين : 

تلص أدلة الكوفيين التي ساقها ابن الأنبارى بأسلو بنا فيما يأتى : 
أ أدلة قرآنية ١‏ 
١ل‏ كثيرمن آيات القرآن الكريم لاتقسر ا ل 
بعبارة أخرىء إِنْ الشرطية في الآيات لاتفسّر إلا بعنى: إِذّ , وإلة اختل المعنى. 
من هذه الآييات : قوله قعالى : «واث كنحم في تيب متا تَزلكا علي 
عيدنا»(50؟) أى, وذ كنتم في رَيْبِء لأن إن الشرطية يَقُيد المَّكَ ولو بقيت إن 
تحمل معتى السك ما كان هناك فائدة في التعبيربها لأنهم كان في َلك بعليل 
قوله تعالى: «وإث كعم في في ريب» والرَيْبٌ هو الشّك, وإِنْ تفيد الشّك, وعلى حد 
تعيير ابن الأنبارى : لاشك أنهم كانوا في شك. 

و يوضح الكوفتون رأبهم بأنه لايجوز أن يقال: «إن قامت القيامة كان 
كذا» لأن هذا يقتفي الشّكَ في قيامة القيامةء وقيامها حقق لايحتمل الشك أو 
الريب. 
لذلك كان لابد من أجل صحة المعتى أن تف تفسّر إن جعنى إِدْ لأنك إذا قلت: إِدْ 
قامت القيامة كان كذاء كات الأسلوب جائزاً لأن إذ لاتحمل معنى الشك 

ومن هذه الآييات : قوله تعالى : «يأيّها الذين آمتوا اتقوا الله ودّدُوا 
ماتقِى من الرّبا إن كنتم معؤمئين أى إِذْ كنم »(511)ء لأنه لاشَّلكٌ في كونهم 
مؤمنين» والدلّيل على ذلك مخاطبتهم في صدر الآية بالإإعان فقال: «يأيها الذين 
أمعراء فكيف يشاديهم بالإمان ثم تظل إن تحمل معئى الشك في إهانهم ؟ إنه 
التناقض» ولذلك قالوا : إن «إنث» معنى: إ3 . 

ومن هذه الآيات قوله تعال: «واتَمُوا الله إن كنم مؤمنين» (59؟) فإذا 
كانت إِنْ معتاهاء فكيف يتقون اللهء وإمانهم مشكوك فيه؟ 

ومن هذه الآيات قوله تعالى: («والتم الأغلون إِنْ كنعم مؤمنين»(<0) 
فكيف يكونون في علوّعلى أعدائهمء وني إهان الشك والريب؟ 


6“ لم 


1 وسن هذه الآيبات قوله شعالى : «التدشان ا مسجد الحرام إن شاء ائله 
آمنين) (954): فكيف يؤكد دنخوفم المسجد الخرام ثم يشك في هذ! الدخول 
بالتعبير إن شاء الله . 

ف «إن» في هذه الآييات لاتحمل معنى الشَّكْء وليس فيها معنى الجزاء 
وإفا هى بعنى إِذْ الظرفية» وإذ الظرفية ليس فيها معنى الشك . 
ب ل دليل من الحديث الشريف : 

جاء ني الحديث عن الرسول عليه السّلام حين دخل المقابرقال: «سلامٌ 
عليكم أَهَل دار قوم مؤمتينء ونا إنْ شاء الله بكم لاحقون» ف »إن» ني هذا 
الحديث معنى: إِذْ لأنه لايبوز الشك في اللحوق بهم ». 
اج دلبل من الشواهد الشعرية : 

قال الشاعر: 


وسيشت خنئتهَا التي خلقّت إن كان ستفك قَيِرّذىي وَْرِ 
ووجه الاستشهاد بهذا الييت؛ وضحه الرحوم الشيخ محمد تمي الدين بالنص 
الآتى: «وحل الاستشهاد في هذا البيت هنا قوله: » 
ه إن كان سمعك غيرذى وقر» 

فإن الكرفيين زعموا أن (إنْ) هاهنا معتى إِذْ » والكلام تعليل لقوله: 
«سمعت حلقتها»: فإن المراد عندهم : سمعت حلفتها لأن سمعك سليم غير ذى 
وقزء 

والذي دعاهم إلى هذا أن الأصل في الشرط أن يكون مستقبلاً, لأن 
القصد تعليق الجواب عليه» وتعليق التتىء لايكون على شىء مضى» لأنه حيطذ 
لافائدة في تعليق وجود الجواب عليه, وإتقا يكون التعليق فيما يأتى من الزّمان» 
فلما وجدوا (إِنْ) تدخل على القعل الماضى قالوا: إنه لايراد بها التعليق حينثة» 
وما يراد بها التعليل»(58؟). 


بكدلاكم 


أدلة البصريين : 
لم يقدم البصريون في منعهم وقوع إن الشرطية معنى : إذْ غير دليل وأحدء 
وهو الوضع الأصق ل «إن » أن تكون شرطاً. قال ابن الأنبار موضحاً رأيهم ما 


نصه : 

«وأما البصريوت فاحتجوا بأن قالوا: أجعنا على أن الأصل في «دإث» أن 
تكون شرطأء والأصل في إِذْ أن تكون ظرفاء والأصل في كل حرف أن يكون دالا 
على ما وضع له في الأصل» فمن تمشّك بالأصل فقد قشّك باستصحاب الخال » 
ومن عدل عن الأصل بقى مرتهداً بإقامة الدليل»(51). 
نقد البصريين لأدلة الكوفيين: 

وصوّب البصريون أدلة نقدهم نح وأدلة الكوفيين. ونترك ابن الأنيارى 
بأسلو به الواضح الذي لاغموض فيه يعرض لنا أدلة نقدهم: 
قال : أما احتجاجهم بقوله تعالى: «وإنْ كُنعم في رَيِْبِ عمًا فزلها على عيدنا» 
فلاحجة هم في لأن «إن» فيه شرطية . ١‏ 

وقوهم : إن «إثْ» الشرطية تفيد معنى الشك,ء قلنا: وقد تستعملها 
العربء وإن لم يكن هناك شك جرياً على عاداتهم في إخراج كلامهم مرج 
الشكء وإن لم يكن هناك شك. . ومنه قوهم: «إن كنت إتساناً فأنت تفعل 
كذاء وإن كنت ايسى فأطعنى» وإن كان لايشك في إنه إنسان» وأنه أينهء 
ومعتاه: أن مَْ كات إنساناً أوايناً فهذا حكمهء فخاطبهم الله تعالى على عادة 
خخطابهم فيما بينهم » وهذا هو الجواب عن جنيع ما استشهدوا به من الآيات». 

ووقف اليصريون حائرين أمام آية واحدة من الآيات التي استدل بها 
الكوفيون؛ وهى آية: «لَعَدْخُُْن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين» فإِث إخراج 
الكلام هنا عخرج الشّك, وإن لم يكن هناك شك لايتلاءم مع المعنى اراد في الآية 
ا مكرية. ومع ذلك فقد حاولوا أن يخرجوا من هذه اخيرة التي وقعوا فيها فأجايوا 
عن هذه الآية من وجهين: بيتهما ابن الأتبارى فقال: 


سم 


أحدهما : أن يكون الاستشناء وقع على دخوهم آمنين» والتقدير فيه: 
لتدخلّن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله». 
وليقف القارىء على سّر هذه الاجابة لابْد من توضيحها ليقف على 
جلية أمرها. 
إجابة اليصريين تعنى : أن دخول المسجد اكرام مؤكد لاشك فيه وتأكيده بائلآم 
والتون ححقق لابد من وقوعه, أما مشيئة الله فإنها لا تتعلق بالدخول» ولكتها تتعلق 
بالأمن وقت الدخول. . إنهم يدخلونء ولكن الأمن حالة الدخول متقلق بمشيئة الله. 
قال ابن الأتبارى : 
والوجه الثاني : أن يكون ذلك على طريق التأديب للعباد ليتأدبوا بذلك 
كما قال تعالى: «ولاتقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله» 050/7 
والوجه الثاني هو بعيئه إجابة عن إشكال الحديث الشريف: «لأنه ما 
أدبه الحقّ بقوله تعالى: «ولاتقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إل أن يشاء الله 
تمَسَك بالأدب؛» وأحال على المشيئة فقال: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 
وأجاب البصريوث عن الشاهد الشعرى بتوهم : إن «إن فيه حرف شرط 
لامعنى إِذّْ واستغتى ما تقدم من قوله: «(وسمعت» عن جواب الشرط ثدلالته 
عليه على مابيّتا»(4١1).‏ 


رأى الامام الرضى : 

لم قر قضية الخلاف بين البصريين والكوفيين من غير تعليق من التحاة 
المتأخرين فقد كان للإمام الرضى رأى في هذه المشكلةء كما كان لابن هشام 
رأى آخر: 

ولنتتاول الآن رأى الاسام الرّضى فماذا يقول؟: «وعند الكوفيين يجىء 
8 بمعنى إِْ قالوا في قوله تعالى : «اوإن كنعم في ريب» إنها معدى: إذء لأت إن 
مفيدة للشك ‏ تعالى الله عنه . 
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واجواب : أن «إث» ئيست للشكء بل لعدم القطع في الأشياء الجائز وقوعها وعدم 
وقوعهاء لالنشّكٌ. ولوسلمها! ذلك أيضاًء قلما: إنه تعالى يستعمل الكلمات 
استعمال ال مخلوقين, وإن كان يستحيل مدلوها في حقه تعالى لضرب من التأو يل 
كقوئه شعالى: «ليبلوكم»0550) ما كان التكليفى من حيث التخيير في صورة 
الايتلاء. 

وقال : «لملكم تتقوت» )707١(‏ لما كانوا في صورة من يرتجى منهم ذلك. 
وقال: «يْضل من يشاء» أى يعرك الالطاف من يغلم أنه لاينفعه ذلكء فكذا قال 
تعالى: «إن كنم عؤمنين»(10/1؟)» «وإن كنتم في ريب »(؟/ا). 


رأى ابن هشام : 

أما رأى إن هشام فإنه ترداد لرأي اشمهورء وذلك حيث يقول: 
«أجاب امسمهور عن قوله تعالى : «إن كنتم مؤمئين» يأنه شرط جيىء به للتهيج 
والهابء كما تقول لابنك: إن كنت ابنى قلا تفعل كذا وعن آية امشئية» وهى 
قوله تعالى : لَعَدُْلَُ المسجد الحرام ‏ إن شاء الله بأنه تعليم للعياد كيف 
يعكلمون إذ أعبروا عن المستقبل» أوبأن أصل ذلك الشرّطء ثم صاريذكر 
للكبّرك؛ أو أن ا معني لتدخلن جيعاً ‏ إن شاء الله ألا هوت منكم أحد قبل 
الدخول. أو أن ذلك من كلام رسول الله صل الله عليه وسلم لأصحابه حين 
أخصيرهم بالمسافء فحكى لنا ذلك؛ أو من كلام املك الذي أخبره في 
المنام »080807 


رأى ومناقشة : 
إذا مسلطنا الضَّوء على رأى الامام الرَضى نجد أنه بالغ في التقدير وأغرق 
في التأو يل . وأمآ رأى ابن هشام فإنه ردّد فيه رأَى الجمهورء ولايحمل بين طليآته 
جديداً. 
ورأى الرَضى لنا وقفة معه, و بخاصة عندما يقول: إِنّ «إنّ ليست للشك 
سه لأس 


بل لعدم القطع في الأشياء الجائز وقوعهاء وعدم وقوعها» في رأيى أن عدم القطع في 
الأشياء هوالشك بعينه مهما اختلفت العبارة واخختلقت الألفاظ ‏ فلم يأت 
بجديد حينما قال هذا القول الذى لايختلف عن معنى الشَّكُء وإن اختلفت 
الألقاظ. 

وإذا رجعنا إلى تعريفات الشّك وجدنا الستد والدليل لما نقول. لتنظر 
ماذا يقول ابن اليد عن الشك في كتابه «التعريفات)؟ يقول : «الشّك هو 
الترّد بين التقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشالك. 

وقيل : الشك : مااستوى طرفاه, وهو الوقوف بين الشيئين لاميل القلب 
إلى أحدهماء فإذا ترج أحدهماء ولم يطرح الآخر فهوظنَء فإذا طرحه فهوغالب 
الظن» وهو منزلة اليقين»(91014). 

قضي تعريفى الشّكَ عند ابن السيد نلحظ أنه لافرق في معتى الشك بين 
ماقاله الرّضىء وماقاله ابن السيد في تعريف الشكء وإن اختلف الأسلوبء 
واختلفت الألفاظ . 

في رأيى أن الرّضى جانيه التوقيق حينما ركب هذا ا مركب الصعب في 
العأو يل والتقدير . 


رأى المفسرين : 

هذه القضية التى أثارت الجدل بين البصريين والكوفيين ومن تبعهم من 
النحويين المتأخرّين تعرض ها المفسّرون: وكان هم فيها رأىء وسأحاول في 
إيجاز عرض هذه الآراء لنقف على حقيقة القضية في ضوه التفسير القرآنى. 


رأى الطبرى : 
في قوله تعالى : «أقتضشرب عدكم الذكر صَفْحاً أن كنتم قوماً 
مسرفين»(0700؟) ذكر الطبرئ أن القرّاء اخعلفت في قراعة ذلك «فقرأته عامّة قرّاة 


ؤالاض 


المديعة والكوفة: «إن كنعم» بكسر الألف [أى الهمزة] من «إنث» معنى : 
أفنضرب عدكم الذكر صفحاً إِذ كنتم قوم مسرفين. 
وقرأه بعضى قرآء أهل مسكة والكوفة, وعاقة قراء البصرة (أن) بفتح الألف من 
«أث» معتى : لأن كنحم ». 
ثم قال الظبرى معلا فانين القراءتين, قراءة كسر همزة إِنّء وقراءة فتتح 
همزتها: «واتختلفت أهل العر بيّة في وبجه فتح الأثف من «أن» في هذا الموضع» 
ققال بعض نحو يى البصرة: فتحتء لآن معنى الكلام, لأن كنتم. 
وقال بعض نحو بي الكوفة: من فتسهاء فكأنه أراد شيئاً ماضياء فقال 
وأنت تقول في الكلام: أتيثٌ أن حرمتني» تريد: إِذُ حرمتني» و يكسر إذا أردت: 
أتيت إن تحرمنى .. . قال والعرب تنشد: 


أتبزع أن أأنا قُكَيجَة محرا جهاراً ولم تجزع لقعل ابن خانم 
قال : و ينشد : 
تزع أن بان الخليط المودع وحَبْل الضّفا من عزة المتقظعٌ(/887) 
قال : وفي كل واحد من البيتين مافي صاحبه من الكسر والفتح. 
والصواب من القول قي ذلك عندنا أن الكسر والفتح في الألف في هذا الموضيع 
قراءقان مشهورتان ني قراءة الأمصار صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارىء 
فمصيبء وذلك أن العرب إذا تقتم إت ‏ هى معتى الخزاء ‏ فِثل مستقبل 
كسروا ألفها أحياناء فمحضوا خا الجزاء فقالوا : أقوع إن قمت» وفتحوها أحياناً 
وهم ينوون ذلك المعنى فقالوا: أقوم أن قمت بتأو يل لآن قمت. 
فإذا كان الذي تقدقها من الفعل ماضيا لم يتكلموا إلا بفمح الأئف من «أنْ» 
فتالوا: قمت أن قمت, و بذلك جاء التتزيل وقتابع شعر الشعراء »(10/10). 

ذلك هونص الطبرى في قضيتى إِنَّء و«إِذ»: وقد وضح ها لايدع مجالاً 


ا عل 


للشك أن كسر هسزة «إن» الى قرأيها أهل المديئة وأهل الكوفة على تقدير أنّ 
«ؤث » بمعنى : «إذ». 

وقرأ بعض أهل مكدة والكوفة بفتح همزة أن على تقدير: «لأن» بفتح 
الممزةء وتقدير اللام الجارة قبل <«أن» ومثّل الطبري للقراءتين جثال نحو وهو : 
أنيت إن حرمتنى. تفتم أن في هذا الثال إذا أريد المضى وحينئذ يكون هناك 
حرف ممدوف وهواللام الدال على التعليلء وكأن «أن» مع اللام معنى: إِذْ 
التعليلية: وهذا هوائفهوم من عبارة الطبري: «تريد: إذ حرمتنى لأن التعليل في 
نظرى ليس من «أن» فهى ليست حرف تعليل» وليس هتالك أيضاً علاقة بين 
«أن» مفتورحة الهمزة و «إِذْ» التعليلية, أما إذا أردنا الشرط والجزاء, فإت «أن» 
تكسر إذا أردنا معنى: أنيت إن تحرمي. 

على أت الطبرى كان دقيقاً حينما بِينَ أن اللزاء ب «إن» ليس لازماً في 
كل حالء وهذ! مستفاد من قوله: «إذا تقتم إن سس هى معنى الجزاء ‏ قعل 
مستقبل كسرو! ألفها أحياناء فتقائوا: أقوم إِنْ قمت» ومعنى هذا أن عِلَةَ كشر إن 
في الأية القرآضسية»» أفنضرب عتكم الذكر صفحاً» هى نفس عِلَةَ كسرة إن فى 
قوهم: أقوم إثْ قمتء فالآية تشمل فعلاً مستقبلاً: «نضرب» قبل (إِنْ) التي يليها 
ماض وهو «اكنتم». وليس هذا الكسرلازه » أو ضرورة لأبد منها في جميع 
الأساليب. 

لذى نرى الطمرى «في الثال التحويق أقوم أن قستء يقول بحواز فتح 
همزة (إن) أحيانا إذا أردنا التأو يل على معنى : لأن قمت مع فيّة الجزاء. 

ومن قصٌ الظبرى أيضاً نجد أن رأى الكوفيين في كسرة همزة «إن» في 
الآية الكرمة نيس فيه تأو يل ولا تقدير لأث «إث» فيه بمعنى: إِذْ» و يؤيد الكوفيين 
في رأيهم أن (إذ) معدى: إِذْ قراءة «زيد ين علئ» «إِذْ كنتم» بذال مكان 
النوث»9/80؟). 

على أت البيت الأول الذي استشهد يه الطبرى أثار جدلاً نحو يأ بين 
التحو بين بالنسية لفتتح همزة إن في البيت أو كسرها. 


لا 


والبيت لشاعر معروفلء وهو الف رزدق. 

استشهد به الْرَضى في الكافية «على أنه قد يستعمل الماضى في الشرط 
متحقق الوقوع» وإن كان بغير لفظ كانء لكنه قليل» و يبين البغدادي في 
النزانة أن فعل الشرط «عحذوف مفشر بالقعل المذكور والتقدير: إن حرّت أذنا 
قتيبة» فَحَرَّ ديه قد وقع فيما مضى من الزمان وتحقق معداه» 070/13 
رأى سبيويه : 

ولسيبو يه في قضية فتح وكسر همزة إن في هذا البيت رأى نذكره بنصهء 
ثم نعلق عليه موضحين غموضه» إن كان هدالك غموض ٠‏ 
يقول سيبو يه : 

و«سأنت اليل عن قول الفرزدق: 
عضب إن أأنا قعيبة خُرّنا جهاراً ولم تغضب لقتل ابن خانم 
فقال : لأنه قبيح أَنْ تفصل بين «إن» والفعل» كما قبح أن تفصل بين كى 
والفعلء قلما قبح ذلك ولم يبز مل على «إن» لأأنه قد يتم فيها الأسماء قبل 
الأفمال 780(6). 

من إجابة الخليل يعبيّن لعا أن «إث» في البيت لايصح فتمح عمزتهاء لأنه 
يقيح أن يلى أن المفتوحة ا حمزة اسم يقصل بينها وبين القعل كما يقبح أن يفصل 
بين كى والشعل قاصل سواء كان الفاصل اسماً مثل أذاكر لكى التحوّأتعلم» 
حتى ول وكات الفاصل حرفا فقد ضعفوا قول الشاعر. جيل بن معمر حيئما قال : 
فقالت أكُنٌ الثاس أشبخت مائحا لسائك كَهْما أن تر وتخدعار1م) 

ومن أجل هذاء أو بعبارة أخرى» من أجل إزالة هذا القبح تكسر همزة 
«إث» على أن تكون أداة شرطء وهذه يجوز دخوها على الأسماء بشرط أن يكون 
يعدها فعل مفسر للفمل المقدرأو المحذوف قبل الاسم الداخلة عليه» ومثاله قوله 
تمالى: «وإث أَحَد من المشركين استجارة »(488) والتقدير: وإن استجارك أَحَد 
عن ال مشركين استجارك. 


ا 


وعلى هذا يُقدَر في البيت فعل محذوف يدل عليه الفعل المذ كور و يكو 
التقدير: أتغضب إن حرّت أذنا قتيبة حُزياً. 


رأى المبرّد : 

ويرى ا مبرد: أن كسر همزة إن لايجوز في بيت الفرزدق. لأن «قتل 
قعيبة قد مضىء وإِنّ للجزاء, والجزاء يكون خا يأتى» فلا يستقيم أن تقول: إن 
كحت قمسٌ وقد عضى قيامه, », 

والذي يراه المبرّد كما نقله اين السّيد عنهء وسجله البغدادى في 
النسزانة هو «فتح (أن) قي هذا البيتء وجعلها «أن» المخففة من الثقيلة وأضمر 
اسمهاء كأنه قال: أنه أذنا قتيبة حرّبَا»(0م9). 


رأى ابن اليد : 

و يرى ابن السيد رأى سيبو يهء وهو كسرهمزة إن في البيت و يوجّه رأيه 
فيقول: «إنه وضع السبب موضع ا مسبب» كأنه قال: أتخضب إن افتخر مفتخر 
بحر أذنى قتيبة كما قال الآخر 
إن يِكُّتْلوك فَإِنُ قعلك لم يكن عاراً عليك وَيبَ قعل عار(6]) 
المعنى إن افتخروا بقتلك, فذكر القتل الذى هو سيب ذلك»(986؟9) 
رأى ابن هشام : 

و يرى أبن هشام رأى سيبويه أيضاً في كسر همزة «إن» » و يوجه كسر 
الممزة بوجهين: أحدهما: ذكره اين السيد كما بيتاه سابقاً وثانيهما رأى انفرد به 
ابن هشام. 

يقول ابن هشام موجهاً لكسرة همزة إن وعبينا أن الكسر على وجهين: 
«أحدهما: أن يكون على إقامة المسيب مقام السببء والأصل: أتفضب إن اقتخر 
مفتخر يسيب حر أدُنَيْ قتيبةء إذ الافتخار يذلك يكون سبباً للخضب, ومُسَيّباً عن 
الحز 
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الغانى : أن يكون على معنى : التبيّن» أى أتغقضب إن تبين في المستقبل أن أذنى 
قتيبة حزتا فيما مضى» 

والنى يستدعى الدهشة أن ابن هشام نسب الخليل رأيا يختلف عن نقل 
سيبويه عنه» فقد قال ابن هشام: «وقال الخليل واكبرد: الصواب أن «أذنا «يفتح 
المهمزة من «إن» أى لأن أذنا. ثم هى عند اخليل أن الناصبة.. إلى أن يقول: 
و يرة قول الخليل أن الناصبة لايليها الاسم على إضمار القعلء وإفا ذلك ل «إن» 
ا مكسورة »95850). 

ومن غير شك أن هذا تحن من ابن هشام لأنه نسب للخليل مالم يقل 
واتهمه برأى لم يصدرعنه ولا أدرى من أبن أتى برأى المخليل هذا؟ 

ليس هناك كتاب يضم آراء الخطليل غير كتاب سيبويه» وكتاب 
سيبو يه نصّ كما ذكرنا على رأى الخليل الذي يقبيس فتمح أَنْ في البيت. 
وقد أشار إلى هذا النقد أيضاً البغدادى في الخسزانة(/1م؟). 


رأى الكوفيين : 

ويرى الكوفيوت أن «إن» في البيت ليست للشرط ضيه وإفا هى 
بمعنى إ86(63). 
(ب) رأى الفخر الرازى : 


يرى الفخر الرازى في تفسيره الكبير أن قراعة «قافمء وحزة» والكسائى: 
إث كنتم بكسر الألف» تقديره: إن كنتم مسرفين لانضرب عنكم الذكر صفحاً. 
وقيل : «إِنْ» معسى: إِذْ كقوله تعالى : «ودّروا مابقى من الر با إن كنتم 
مؤمتين» 121850 

و بالجملة فالجزاء مقتم على الشرط . 

وقسرأ البساقون بفتح الألف على التعليلء «أى لأن كنتم 
مسرفين))0190). 


]لا 


ج - رأى القرطتى : 

قال : «قيل الذكر: التذكرء فكأنه قال: أنترك تذكي ركم لأن كنتم 
قوماً مسرفين في قراعة من فتتح. 
ومن كسر جعلها للشرط » وماقبلها جواباً لهاء لأنها ثم تعلم في اللفظ ونظيره: 
«ودّروا ما يقي من الْربا إن كنتم عؤمنين» 
وقيل : ابكواب عذوف دل عليه ماتقتم كما تقول: أنت ظالم إن فعلت : 


ومعدى الكسر عتد الرّجَاجٍ الحالء لأنّ في الكلام معنى التقرير 


والتوبيخ 011(6). 
دس رأى الطبرسى : 

قال : «قرأ أهل المدينة والكوفة غير عاصم : «إن كنتم» بكسر الحخمزة» 
والباقوث يفتحها. 


قال أبوعلى: «من قال: «إن كنتم » فال معتى: «الأآن كنتم. قا معنى : 
أفنضرب ععكم ذكر الانتقام منكم» والعقوبة لكم لأن كنتم قوماً مُشرفين. 


وهذا يقرب من قوله: «أيحسب الانسان أن يُثرك سُدى )»90 8),. 
والكس على أننه جزاء استغفى عن جوايه ما تقدمه مثل: أنت ظالم إن فعلت 
كذاء كأقه قال : إن كنتم مسرفين نضرب»)(76). 


وبعد هذه ابلولة في آراء المفسرين نستطيع أن تقول : كانت كلها تدور 
حول فلك واحد هوفلكء الظيرىء فهو إمامهمء وكلهم شرب من معينه وارتوهى من 
تبعهء قآراؤهم معظمها مستقاة من رأيه وقبسات من فكره. 

وبقى لى بعده هذه المعركة الفكرية بين علماء اللغة والنحووالتفسير في 
هذه القضية رأى خاصء أتناوله فيما يق: 


خا 


رأى في هذه القضية : 

الواقع أن سيب المعركة النحوية بين اليصريين والكوفين قائم على 
أساس أن البصريين لهم منهج صاوع في قضايا التحوء ف «إن» الشرطية عندهم 
تحمل معدى الضَّلدَ لأن الجزاء مترتب على الشرط» فإذا ماتحقق الشرط تَمقّق 
الجزاء, وتحقق الشرط أمر مشكوله فيهء قإذا قلدا: إن تذاكر تنجمء غإن المذاكرة 
بدخول إِنْ عليها ليس تحققها واقعاً لكنه قد يقعء فبدخول إن احتمل الآمر 
حدوث الشرطء» واحعمل عدم حدوه, 

ومن أجل هذاء إذا عرضت آيات قرآفية تحمل تركيب الشرط ب «إن» 
ولاتحسل في الوقت ذاته معنى الشرطء لأن في تقدير معنى الشرط إخلالا بقضايا 
أخرى تمس العقيدة . وتسٌ ا معنى الذي لايراد في ججال القرآت الكريم كما بينا 
سابقا في الآيات التى عرضها الكوفيوث» ولاتحمل معنى الشرط والخزاء . 

ومع صرامة منهج البصريّين نجد أتهم ليحاقظوا على أصرطم» و يصونوا 
منهج مذهبهم يلجئون إلى التأو يل والتقدير, 

وف رأيى أن مده الكوفيين مجرد من التعقيد» خال من التأو يلء سليم 
من التقديرات؛ فما المانع أن تكون إن معنى إِذْ؟ وهذ! أمرمعترف به في أساليب 
اللغة العربية؛ فالخروف تحمل معتى الحروف» والأقعال أيضاً تحمل معنى 
الأقعالء وهذا باب واسعء فتحه على مصراعيه ابن جتّى في كتابه المتصائص. 
وهو باب التضمين. 

على أن البصريين العزموا منهج الحرقية حيئما قالوا: إن الأصل في إن 
تكون للشرطء ومن قدسّك بالأصل ققد قسّك باستصحاب الخال» . 

أَىّ أصل هذا الذي يستمسك يه البصريّون؟ إن أساليب القول تختلف 
ونتباين بحسب اختلاف ا مواقف»ء وتباين الأحوال, فلكل موقف أسلوب» ولكل 
حالة تركيب 

ولَوْلو ينا أعناق البصرتّين نحو البلاغة» ومواققهاء وأحواطاء ومقاماتها 


سكلا 


أعرفوا أنهمء عاكان يهب أن يستمسكوا بهذه القوانين الصارمة» فليست الأساليب 
العربيّة قوالب جامدةء تصب غيها الكلمات» وتوضع على غرارها الأسائيب» لأن 
الأساليب العربيّة كما قلت مرقيطة با موقفء مرتبطة بالهدف؛ مرتبطة بالمقام» 
ولكل مقام مقال. 

لتنظر ماذا يقول علماء البلاغة في إِنْ الشرطية هذه التي حيرت اللغويين 
والتحويين والمفسرين على حت سواء. ؟ 
تشاول النطيب القزو ينى ني كتابه «الاييضاح» قضية إن التى يقول البصريون 
عنها إنها للشرط , والشرط شكء فقال: 

«وقد تستعمل «إن» في مقام القطع بوقوع اقشرط لتكتة كالتتجاهل 
لاستدعاء المقام ياه وكعدم جزم المخاطب كقولك: 
لِمَنْ يُكذَبّْك فيما تخبر : إن صدقت فقل ماذا تقعل . 

وكتتزيله منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلمء كما تقول: أن 
يؤذى أباه: إن كان أباك فلا تؤذه. 
وكالتوبيخ على الشرط» وتصو ير أن المقام لاشتماله على مايقلعه عن أصله لايصح 
الآ إفّرضه كما يُفْرض الحال لغرض كقوله تعالى «أقَتضْرب عدكم الذكر 
صضفحاً إن كنتم قوماً مسُرفين» فيمن قرأ إن بالكسر لقصد التوبيخ والتجهيل في 
ارتكاب الإسراف. وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام واجب 
الانتفاع حقيقى ألا يكون ثبوته له إلا على مجرّد القرضل. 

وكتغليب غير المتصفى بالشرط على المتصف يه. 

وقوله تعالى : «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» يحتمل أن يكون 
للتوبيخ على الريبة لاشتمال المقام على مايقلعها من أصلها. 
ويحتمل أن يكون لتغليب غير المرتابين منهم» فإئه كان فيهم من يعرف الحق وإنما 
يدكر عتاداً . 

وكذلك قوله تعالى : «إن كنم في ريب من البعث 946(»6؟) 


بدالا 


والتغليب باب واسع يجرى في فتون كثيرة كقوله تعاى: «ولنخرجنك 
ياشعيب وائذين أمنوا معك من قريتا أؤ لَتعودنَ في ملسا »(46؟) أدخل شعيب 
عليه السّلام في : «لتعودث في ملعنا» بحكم التغليب إذ لم يكن شعيب في يلتهم 
أشلا . 

ومشله قوله تعالى : «إن عُدنا في مِلتكم»(557): وكقوله تعالى: 
«وكانت من القانتين»(/9410). 

عدت الأنقى من الذكور بحكم التغليب.. 

وكقوله تمالى: «قسجدوا إلا إيئيس»(5؟) عت إبليس من الملائكة 
بحكم التغظيب ). 

وعضى الخقطيب الفزو ينى في علاج هذه القضية على هدى من الذوق 
البلاغى والجمال الفنى» والتركيب الأدبىء فيقول معللاً خروج إن من الشك 
الذي يشرضه عليها البصريون لاعتبارات بلاغية ك (إبراز) «غير الحاصل في 
صورة الخاصل» إِمَا لِقَوة الأسباب المتاخخية في وقوعه كقولك: 

إن اشترينا كذا حال انعقاد الأسباب في ذلك» 

وإِمَا لأنّ ماهو لوقوع كالواقع كقولك: إن مت كان كذا وكذا كماسبق. 

وإما للعفاؤل» وإما لاظهار الرّغية في وقوعه؛ نحو: إن ظفرت يحسن 
العافية فهر ا مرام» فإن الطالب إذا تبالغت رغيته في حصول أمر يكثر تضوب لاه 
فرتمايخيل ليه حاصلا وعليه قوله تعالى : «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن 
رذن تحضماً» (؟ 5 ). 

وقد يقوى هذا التخيل عند الطالب حتى إِذَا وجد كم الحسّ بخلاف 
حكمه غلطة تازة» واستخرج له مخملاً الغرى» وعليه قوله أبى العلاء ا معرى. 


ماسزت الا وطيْفٌ ينك تضحيتي يي أسايئ وتناو يبا عل ار 


يقول : لكثرة ماناجيت نفسى بك انتقشت في خيالمء فامدّك بين يَدَىَ 


هرهس 


مُقلَطا للبصر بعلة الظلام إذا لم يدركك ليلاً أمامى» وأعُتلك خَلَفَى إذا لم يتيسر 
لي تغليظة حين لامُذركك بين يَدَىّ تهارأ»(6:0). 

أععقد أنه بهذا امتحليل الرائع استطاع المنطيب القزو يني أن يضع 
النقاط على ازوف في هذه القضية. لتنتقل بعد ذلك إلى القاء الضوء على إِذْ 
حيدما تدحل عليها «اما» فتصبّح حرفاً له وظيفة تُغرضها في التقطة التالية 


رابعاً : إذْ الحرفية : 

القسم الثالث من أقسام «إِذْ » أن تكون حرفي وذلك بإضافة «ما» 
إليها لتتحوّل بهذه الإضافة إلى صيغة جديدة, إلى أداة شرط يجزم الفعل المضارع. 

يقرّر ذلك سيبويه في كتابه» حيث يقول: «ولايكون اللزاء في حيث 
ولافي «إدْ» حعى يفم إلى كل واحد منهما «ما» قتصير إذْ مع «ما» منزلة : 
«إتما» و «كأقا». وليست «ما» فيهما بلغو ولكن كل واحد منهما مع «ما» 
متزئة حرف ولحد»(9.1). 

و يستشهد سيبو يه ل «إذما» الجازمة التي تغيرّت وظيفتها بدخول 
«ما» عليهاء فصارت للشرط والجزاء بشاهدين + 1 
أحدهها ؛ لعباس بن مرداس حيث يقول : 
إِنْسا اقَيت عل الرّسول قَقُلَ له -حقا عليك إذَا اظمأن المجليسلٌ(7:) 
وثانيهما : لعبدالله بن ههآم السلوبى حيث يقول : 
ِذْما تَرَيْدَ يُنى اليوم ُزيجى ظسينتى أُصَمّدُ سيراً في البلاد وفرع 0 0 
فانَىَ م هن قوم سوا كم وإنسما رجالىَ فهمٌ بالحجاز وأَشْجَمُ جع 
قال سيبويه مملقً: سمعناهما يمن يرو يهما عن القربء والعنى: «وامآ»(0:4) 
كاك سيبويه دقيقاً كل الدقة في تعبيره حينما ذكر أن «إذ» مع «مأ» تصير 
ممنزله: «إنمَا» و«كأنا». وهومن دوت شك يعني تغبير الوظيفة اللغوية ل «إذ» 
بعد دخمول «ما» عليهاو وهو أمر ليس ليس ببدع في طبيعة الوظائف اللغو يّة 


لقم 


لاذدوات الأسلوبَية» ف «إنّ» عثلاً تنصب ا مبتدأ وترفع الخ و يستحيل في هله 
المالة دخوها على الجملة الفحلية» وكذلك: كأنٌّ فإذا مالقتهما «ما» تغيرت 
الوظيقة, وكقا: إِنَّء وكأنٌ عن العمل وصارت هما وظيفة جديدة» وهى الدخول 
على الجسل الفعلية كقوله تعالى : «قمن المتدى فائّما يَؤُيدى لتفْسه»(2):0 
وكقوله تعالى : «كأتما يُسافُونِ إلى اموت وهم ينظثروت)(5.م) 


رأى سيبو يه في الجزم ب «إذما» بين الشسيراني والّضي : 

يخالف الشيرافيَ سيبويه في أن إِذّْ ما «جازمة, ف «إذما» عند السيرافى 
ليست من أدوات الشرط » وليس لا قَوّة الشرط والزاء كالأدوات الأخرى. 

ويعصٌ على هذه المخالفة صراحة فيقول: «ماعلمت أحداً من النحاة 
ذكر (إذما) غير سيبو يد وأصحابه)» (با. "). 

و يكشف الرّضى الغطاء عن رأى سيبويه علّلاُ له» ومبيتاً مقاصده 
حيث وضح أن الجزم ل «إذما» في رأى سيبويه ليس بسيبء دشول «ما», لأن 
«ما» قد تدخخل على «إذا»» وفيها معنى الشرط ومع ذلك لم تحوها إلى أداة جوم 
فكيف ب «إدٌ» التي ليس فيها معتى الشرطء وهي للماضى على حين إذا 
للمستقبل» وا مستقيل ملازم للشرط. ؟ 
يقول الرّضى: «وأماً إِدّما فهو عند سيبويه حرف ك «إن» ولمله نظر إلى أن لفظطة 
«اما» تدخل عل إذا مع أنّ فيه معنى الشرط » وهى للمستقبل . وإنّ دخلت على 
الماضى ك5 «إنْ»: ولا تصير جازمة معهاء فكيف ب «إدْ» اللخالية من معنى الشرط 
الموضوعة الماضىء ف «إذّما» عنذه غير م ركبة»(م0*) فالرَضى في هذا التص 
يؤكد أن «إذما» بعد دخول «اما» عليها صارت كلمة واحدة, وليست مركبةٌ من 
كلمتينء وهذا صارت ك «إِنٌ» الشرطية فتأخذ حكمهاء وتؤدي مؤدّاها. 

وقد وضح القروى في «الازقية» رأى سيبو يه أيضاً حينما قال: بصدد 
تعدداد وجوه («ما»: 


والوجه اللادى عشر تكون «ما» مُسَلّطة للعامل على الجزاء كقولك: إِذْ 


أل 


تَخّْج أْخْرّج» وكيف ماتصتم أضتغ, وحينما تكن أكُنْ, سَلَطتٌ «ما»: إذ» 
وكيف » وحيث على الجزاءء ولولا «ما» لم يجزأن يجازى ي «إذ», وكيقه 
وحيلث ٠...‏ إلى أن يقول: 


«وإذماء مع «ما» إذا جوزى بها حرف» وليست باسمء وها جيعاً 
حرف واحدُ للمجازاة» ونيست «ما» زائدة فيها كزيادتها في سائر حروف 
الجزاء) )ل 


والعجب كل العجب أن نجد بعض التحّاة يطلقون الرأى من دون أن 

يكلقوا أنفسهم التَدَيَرَ فيما يرون» والتفكر فيما يذهيوث [ليه. عجبت لبعض 
النحاة يعلق على بيت سيبو يه الذي جزمت فيه «إذما» كأداة من أدوات الشرط 
مُدعياً أن «إذمأ» لاتجزم كما يدعى سيبويهء فيقول كما نقل الرَضى: «وقال 
بعض التحاة: أصله: «إمآ» وهولايجىء الآ بنون التوكيد بعدهء كقوله تعالى: 
«فؤما ترين0100(6), فلمًا كان يدكسر البيت ‏ أعنى بيت عبد الله ين همام 
السلوسي الذي سيق ذكره ‏ بالكون غَيِرَصورة «إقا» بقلب اميم الأول 
ذالآأ» .حلم . 


كأن التفسر اللغوى للظواهر اللغوية يأتى هكذا اعتياطاً من غير تفكير 
وروية فليست هنا علاقة قلبية بين الذال وا ميم وليست هناك ظواهر لغوية 
تقلب فيها الميم ذالاً 

من الممكن أن تقلب الثاء ذآلا فتقول: جثا على ركبعيهء وجذاء ويبثوا 
جتواء ويجذو جذوا»212). 

ذلك لأن الثاء والذال حرفان لثويان, فالقرابة بينهما واضحة. ومن 
الممكن أن تقلب الميم لاما أو نوناً فتقول: «انجبرت يده على عثم وعثل »(921) 
وذلك لأن الميم شفهية» واللام ذلقية فتباعدتا في المخرّج» وتقار بتا بالجهر. 

وكذلك تقول : «تكهّمء وبَكَهّْن» أى تهزأ به014(6). 


داه 


على أن الردّ القوى على بعض هؤلاء المحاة متمثل في قول الرَضى: 
«ولايتم له هذا فى قوله: إذ ما دحلت)»(81). 

و يقصد الرّفى بردّه أن هذا التقدير بقلب الميم ذالاً في البيت السابق 
«إذ ما دخلت على الرّسول» الخ لايم له ولامكن أن ينطبق عليهء وذلك لأن 
إمآ كما يقول هؤلاء البعض لا تأتى إلا بنون التوكيد معهاء «وإذما» في البيت 
متلوة بالفعل الماضى: «دخحلت»)ء ولايدخل نون التوكيد في الماضى. 

على أن القول !لذي يستحق أن نقف عنده وقفة قصيرة هوقول السيراقي 
السابق: «ماعلمت أحداً من النحويين ذكر «إذما» غيرسيبويه وأصحابه» وهو 
قول مبالخ فيه, لأن معظم النحويين الذين سبقوه ذكروا ل «إذما» هذا الحكم 
الذي قررّه سيبويه . 

وها هوذا المبرد يعترف بهذا الحكمء و يسلّم بهذه القضية مع أن المبرد 
كان مولعاً بالردة على سيبو يه في مسائل معروفة لايتسم البحث للتعرّض بها. 

يقول المبرّد معلّلاً جزم «إذمأ» بعد دخول «ما» عليها: «ولايكوت 
الجزاء في إِذّْ ولافى حيث بغير «ما» لأنهما ظرفان يضافان إلى الأفعال, وإذا 
زيدت على كل واحد منهما «ما» مُنعتا الإضافة فعملتا»(717). 

إن الخلاف بين سيبويه والمبرة في قضية الجزم ب «إذما» ليس هو الجزم» 
وإثما في معنى إذ ما بعد دول «ما» عليهاء هل هى حرف أو اسم؟. 
سييويه يرى أنهاء حرف ك «زن» كما قلناء والميرّد يرى أنها اسم باق على 
اسميّته جتى يعد دخول «مأ» عليه. 
قال المبرّد: «إذما باقية على أسميتهاء و«ما» كافة لها عن طلب الإضافة, مهيئة 
للشرط والمزم كما في حيثء فإنها صاررت ب «امأ» معسى ال مستقبل» 
وجازمة)(/8110), 

وتعل امبرّد ينظر إلى أن «الأصل بقاء الكلمة على الاسّمية التي كانت 
عليهاء وعدم تغيرّها إلى الخرفية بدخول كلمة أخرى »(014). 


-8484- 


وأما قياس «إذما» على «إذاما» حيث يدعى بعض النحو يين أن 
«إذا» كانت «إذا» وهى شرطية» ودالة على المستقيلء وبابها في باب الشرط 
والجزاء أقوى,» ومع ذلك بدخخول «ما» عليها لاتجزم» قمن باب أولى الآ تجزم 
«إذ» مع «اما» لدلالتها عبى الماضى أولاء ولبعدها عن الشرط ثانياً: 

وهذ! الادعاء فتده الرَصى بقوله : «وأمًا الاعتراض بإذاما فلايلزم إِذْ رما 
اختص يعض الكمات ببعض الأحكام اتياراً منهم بلا مرجِمّء ألاترى أن 
حيث مثل «إذا» متضّمن لمعنى الشرط , بل إذا أقعد فيهء ويجزم حيث مع «ما» 
دوث إذ!ا»(و ا" ). 

ومن النحويين الذين دافعوا عن سيبويهء واعتمدوا رأيهء واستدكوا له 
أين يعيشء فتد قال : 

«فإن قيل: «إِذّْ ظرف زمان ماضء» والشرط لايكون إلآ بالمستقيل 

تصح المجازأة بها؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما : أن إِذْ هذه التى تستعمل في الجزاء مع «ما» ليست الظرفية» وأنما هى 
حرف غَيْرهاء ضمت ليها «ما» فركّيا للدلالة على هذا المعنى ك «إما», 

والشانى : أنها الظرفية إلا أنها بالتركيب غيرت ونقلت وغيرّت عن 
معناها بلزوم «ما» إياها إلى المستقيل: وخرجت بذلك إل حير الحروف. 

ولذلك قال سيبو يه : ولايكون الجزاء في حيث؛ ولافى إذ حتى يضم الى 
كل واحد منهما «ما» فتصير إِذْ مع «ما» منزلة إنا وكأنماء وليست «ما» فيهما 
بلغي ولكن كل واحد منهما مع «ما» منزلة حرف واحد»(:89). 

وبعدء فلعلى بعد هذه الجولة الفكرية في قضية («إِذْ » أكون قد وضعت 
فيها النقاط على الحروف, بعد أن تنائرت أجزاؤهاء وتطايرت عناصرها في كتب 
نحوية مخعلفة, ومراجع تفسيرية متعتدة, فكان همى أن أجع الشتات, والمٌَ 
الشملء وأرسع الجزء إلى الجزعء وأضمٌ الركن إلى الركن حتى تتكامل الصورة» 
وتتضح المعالم من خلال المناقشةء وفي ضوء الادلة, وعلى طريق الصبر الطويل 
الجميل» ولعلى فد فعلتء والله المستعات . 
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هوامش البحث : 


عقدّمة الأزهية في علم الحروف. 

البح كما في القاموس هو الأمر ا لبيّن. 
مقدمة رصف المبانى / 4 . 

مقمة : الجنى الدانى / 19 , 

مقتمة ا مغنى // 1 . 

آل عمران /87. 

اشمع 179/88 

الجنى الذانى حم 

الممع #/0/ااء والجنى اقداتى / 145 - 
أنظر شرح المفصل لابن يعيش 5458/4. 
الجنى الذائى 1857 . 

الجتى الدانى 1857 . 

الحتى الدانى / 185 

أنظر ديوات الغذليين .52/١‏ 

الخرانة “1 / 144 . 

غافر/ الى 

البقرة / 100 

المعارج /ر 11 

الخرانة و /رحوا. 

الجنى الداتى 149/145 

اللترانة م8 / ه14 . 

المعارج /ررةء 

تفسير !لفخر الرازى 215/١‏ . 

البحر المحيط ه/4 50. 

انظر اسلرانة “إ/ي 46 1 

انظر الخترانة “#/ر4 1 

انظر اسفرانة #/ر142 . 
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الشمح /1/ ؟/ا1 . 
آل عمران / 1514 , 
لم يتسب أبوحيّان في البحر المحيط القراعة ؟/ ٠١‏ إلى قارىء متتين. 
انظر تفسير الكشاف ١/لالا4ء‏ ومعترلك الأقران في إعجاز القرآن [ باه. 
حاشية الصبان ١‏ ثم لما؟. 
المفنى 257/1 
سييويه 715/14 
سيبويه 4 / 2.3115 
العربة / <4 . 
آل عمران /2. 
الزلزاك / 4 
الواقعة 4, وانظر معترله الأقرات في إعجاز القرآن 810/١‏ 
الأعراف / جد 
الأتفال / 7 - 
انظر : البرهان في علوع القرآت للزركثي 4 /ر 90+ 
البقرة / + 
البقرة / 6" . 
البقرة / ٠ه.‏ 
المشبى 1 /88. 
الكليات لأ بى اليقاء ؟//514. 
مريم / حء وانظر الممنى ١‏ / ©8. 
البقرة / 11010 . 
قلائدة / 17١‏ 
المغتى ١‏ / 86 . 
يونس / 331 وانظر : معترك الأقرات / 8ه . 
آل عمرات / 68 
مجمع الييات ١‏ / 488 - 
آل عمرات 19 . 
مجمع البيان 15١ / ١‏ . 
آل عمرات / 414 . 
جمع البيا اراق 
آل عمرات / هه . 
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زلف 
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ركم 
لفلف 


آل عمرات / 88 . 

جمع البيات اكركقة. 

آل عمرات / 159 

مجمع البيات ١‏ / 158 ء 

آل عمران / 188 . 

مجمع البيات 1 / 881 , 

عريم 13م 

عريم 61 ع 49 ع وانظر اليرهات 4 / 5*8 . 
مريم /15. 

الزحزف خسو 

معترك الأقران في إعجاز القرآث الروماه . 
انظر سيبويه 214/4 

سييويه 2115/78 

سيبويه 15/8ااء 

غافر / 05 ١/ا.‏ 

الجنى الداتى /ر ج12 . 

الزلزلة / 4 . 

إنظر ا مقنى 45/1١‏ 

الكهف / 5١‏ وغيرها . 

45/١ المغنى‎ 

أتظر الخنى الدائى /رهها . 

سييويه 2195/78 

الأنفال / 25 . 

«٠ / البقرة‎ 

١174 / ألبترة‎ 

الأحزاب / ي8 . 

التويه / +1١‏ وانظر ممترلة الأقران ١‏ / إبا*. 
المغنى 46/1 

انظر نوادر أبى زيد / 4+4 وأبن الشجرى 8م91 ومع الطوامح رقم + وحاشية يس ؟/1”اء 
وقائله الأعلم بن جرادة السحدى أو عبدائله بن الح وانظر معجم الشراهد ص ١4د‏ 
من شواهد ابن الشجرى .1٠١ / ١‏ 

ديوان المنساء / /ا4 من قصيدة مطلعها: 


تسعسؤقيتى التدهسر تهسكسا وحسزا ‏ وأوجسحشى اللدهسر قبرعساً وغسمسزا 
السهس: أذ اللكم قم الأسنات ‏ كسيسا في الستةتسامسوس. 
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(91) الغتى ٠١ / ١‏ بتصرفط, 
(59) شرح المفصل لابن يعيش 2 10/7 . 
58 الرحرف / ول 
(84) أنظر : مسترلك الأقرات ١‏ دناه 
(66) معترك الأقرات ١‏ / ملاه. 
(0ه) ممترك الأقرات ١‏ // 0/8ه. 
(مة) التعريفات / + , 
زح الى 1م حم 
(كه) مرك الأثرات ١‏ / هلاة. 
)٠٠١(‏ تفسير الكشاف للرعمتر #/به ؟, مه ؟ طيع دار الكتاب العر بي بيروت . 
)1١1(‏ أنظر شواهد الكشاف لمحب الدين افتدى, وتفسير الكشاف 0/6 
)139١7(‏ الائدة/ 15 . 
)٠00(‏ شرح شذور الأهب وهامشه :7. 
)٠١4(‏ الأحقاف /11, 
)٠١(‏ الكهف 95. 
)1١5(‏ ديوان الفرزوق ١‏ / 188,. 
٠١9‏ ) ديوان الأعثى + . 
)6١2(‏ المغنى ١‏ باد. 
١10‏ الطرانة 71 
)1١١(‏ تفسير الفخر الرازى هثثر1 ١‏ . 
(111) إعراب القرآن المكيرى 5/9 
(؟١1)‏ اعراب القرآت العكيرى ؟ / 14 
(199) ديواك المتنبى 2114/١‏ 
0 المقنى 11/1 
06 سييويه 4 / 07 , 
(15) سييويه 4 / 787 
(1997) شرح الرفى عل الكافية ؛ / 114 . 
(138) انظر الشمع 107/7 وشرح الرضى ؟ / 114 . 
(115) انظر شرج الرّغى 1114/17 . 
90 شرج الرفى 11/0 . 
52 


. 1075/8 انظر اقمع‎ ) ١191 

1592 الطمع ا 

(170) الممع اث باااء 

هذا الشاهفد من شواهد: الخصائص 7/ 191 وآبن يعيش 4/) م وارانة «/188٠ء‏ والمغتى 
رقم حكتء 7 والشمع رقم لالم والمنضقيات/ خبالم. 
ومعتى تعشقه : الأخذ بالسق» والاعاق : آخر مراتب الحرب» لأت أول الحريب؛ الترامى 
بالسهام, ثم المطاعنة بالرماحء ثم المجائدة بالسيرف ثم الاعسساق, وه رأت يتمخاطف الفارسات,» 
فيتساقطا الى الأارضض معأ و : الكماة : جمع كمي هو: الشجاع . 
وروغة : حيدته عن الأقران يدا وشمالاً للعخفظ , والسلقع: كتَتشمر: الجرىم الواسع الصدرء 
ويقال للمرأة ادا كانت جريقة: سلقع بغير هاه 
ومحمدى البيت : أن هدا المستشعر الدرع حزماً وقت معائقته للا بطال ومراوغته للشججعان قدر له 
رجل هككذاء وقيض له فارس شجاع مثله فاقتتلا حتى قتل كل واحد منهما صاحبه : ومراده أن 
الشجاع لا" تعصمه جراءته من الخلاك , انظر الخرانة 165اء 186. 

(9؟9) صديرة : 

» استقدر الله خبيراً وارضينٌ به ه 

من شواهد سيبويه ؟ / 56 اء وأبن الشَجري 7 / لاع 2404 والمغنى رقم :98 ونسب في 
محيمم الشواهد لعثمات بن لبيد العذرق. 

150 الجر / +« 

170 هود / بلا 

54 554 درة الغواص “كم‎ )١178( 

(175) سيبويه 4 / 399 . 

المراية ل صما 

19 لجسيل بثيئة) ألديوان / هذا من شواهد ا مغنى رقم 28ه , 

(177) سيق ذكره هامش رقم 798 . 

(*1) انظر اللساث «بين» وغيساته : شبابه 

(194) انظر اللسان (بين) وديوان المتطامى / لا 
وطاميح : راقع: أضجم : معو ... الكتر: الغدر وعمير هو القطامى فقسه . 


(15) أنظر : اللسات : «بين». 
(170) انظر الفرانة م« م1 . 
د الخرانة مار 2149 
(15) اتظر الخرانة “وير 18# . 
1 اطترائة ور ا 


ساف 


١١/9 شرح الرَضى‎ )١141( 

(145) شرح الرصى 11١/19‏ 

(048) شرح الرفى 13/9 . 

(144) أو صمرو المشار آليه في النص تول سنة 6ه١ه‏ عل حين ولد المبرد سنة ١٠؟ه‏ أى بعد وفاة أبى 
عدمرو بست وغسين سنة, وليس هو أباعمرو الشيبانى الذي ترفي سعة ١08‏ أو د جه . 
واذا اعتيرنا وفاة أبى عمرو الشيبانى في 79# ه تكون ولادة المبرد قبل وفاته بتلاث سئوات» 
فى عيارة اللسان خطأ واضح . 

انظر قي ترجة الميرد, وأبى عمر بن العلاع, وأبى درو الشسيبانى: بغية الوعاة . 

. اللسات : «يين»‎ )١10( 

(45) اكلسات : «بين» . 

. اللساث : «بين»‎ )١47( 

. 514 / درّة الغواص‎ )١44( 

)١44(‏ سورة الحجر / ؟ 

(120) سورة هود / بالا . 

. درة التواس / هه‎ )١81( 

. آل عمرات / 6م‎ )٠6( 

. 71 / تفسير القخر الرازى م‎ )١١0( 

(664) اليقرة / ماى 

18# / ١ تفسير الطيرى‎ )١68( 

(حهل البنية ؟ وي مكل 

(ه ؤ) أليغية ؟ / 754 . 

(حه١)‏ أليغية ؟/ هوا 

(65؟) البغية ؟/ 958 

. 14 / + تفسير القخر الرازى‎ )١١0( 

(0) تقسير الطبرى ١‏ / 2188 

. 78 / ١ تفسير القخر الرازى‎ )١55( 

(75) تفسير الفخرالرازى ١714/8‏ 

(154) تفير القشر الرازى ١‏ / 74 . 

(158) الفخر الرازى 2 / 74 . 

.78 تفسير القخر الرازى + / 1؟/‎ )١55( 

. 08 / تفسير القخر الرازى م‎ )١60/( 

لمح ) اليبقرة /8؟9. 


للق 


(115) من شواهد : اللسان : نشخ 
والشعيلبات» و بيدان: موضعان كما في القامرسء والناجية الذمول: اثناقة ا مسريعة, والتواشزء 
مجارى الماء في ألوادى والبيتان عن شعر ألرار بن سعيد. 

(110) تفسير الطبرى 184/1 , 188, 

(اذ) البقرة / 41 

.41/ / البقرة‎ )1١009( 

. 781 / 1 تغسير القرطبى‎ )١7( 

(101) البقرة / 0ه 

(106) البقرة / له . 

(05؟) البقرة / 59 . 

(يحاة) البقرة / + 

(م/؟) هكذا في القرطبى» وإذْ » والصواب «إذا» كما وني الطبرى حيث تقوم إذا مقام إذ ولو كانت 
الرواية ب «إذّ كما هو في القرطبى لاتكسروزن البيت . وانظر الطبرى ١‏ / 16 
وقد هشر الطبرى المراد بهذا آلبيت حينما قال: «فإذا الذي نحن فيه ومامضى من عيشنا وأشار 
بقولد ذلك إلى ماتقدم وصفه من عيشه الذى كان فيه لامهاء لذكره يعتى: لاطعم ل ولافضل . 

وما يجبدر ذكره أن القرطبى فيه تحريف آترحيت جعل الماء قاء في «الامهاة» والصواب: 

لاسهاهى فاغاء أصلية ففى اللسات: «مهه»: وكل ثىء مههء ومهاهء ومهاهة ماالنساء وذ كَرَمُنٌ 
أى كل شىء يسير.حسن إلا النساء أى [لا ذكر النساء. 
وهذا الشاهد رواه اللساث: (الامهاة» ياقاء. 

(كلاو) البقرة / 1لا 

. 7519 / ١ تفسيرالقرطبى‎ )140( 

(1م١)‏ الأعراف / 55 . 

(19) الأعراف كم . 

م ) الأفال رجو 

(44ذ) مريم /151. 

(68ذ١)‏ الأحزاب 91 

(حمل) الأئدة/ كر 

(باحا) الائدة / 1919 

(هذ) الفتح /71. 

(كذذ) الكليات 1/15ت. 

(060) البقرة/ نث#١‏ . 

(99) البثرة/ 158 ,. 

.097 / يونس‎ )١19( 


لاد 


(مو) الشورى / 14١‏ . 

(4؟أ) الساء كلل ككل 

(هة١)‏ الساء + , والأحراب 6" . 

(جؤل) الما /رمه, 

1339م عريم /ر لع 

)١4(‏ انظراب إعراب القرآن, القسم الغانى 09 «لالا. 
وو الأعراف / الا1ا. 

(500) البقرة / 35 

010 البقرة/ م 

(9:9) مريم/ 16م 

(00؟) الؤمتوت / 170. 

> / التلم‎ )١( 

1147 العلق‎ )١0( 

05 الى / 90 

زا الملق 1/7 . 

(:؟) القيامة / حلاء وانظر إعراب القرآك للزجاج ؟ / باجلاب اللا 
زوىء؟) الأعراف لحف فى بام مزل هود/ دق كك 45 
(0؟) قاطر#,. 

(11) آل عمرات / 59 . 

705 الاثدة / “لا 

0 امائنة رح 

(914) المائدة / ع واتظر إعراب القرآث للزجاج 99لا 310/4 
(4؟)) الأعراف / 154 . 

(215) يوسف / 197 

(01000) الثمل / الاي 

(718) اللج/ +؟. واتظر إعراب القرآن للتجاج )/ر 10 
(دوع) الأنبياء كك 

(050) الأتبياء ار لاىء 

(71؟) وانظر اعراب القرآن للعكيرق ؟/ ٠99‏ 

(99؟) الصاقات/ 189 

"7 )) الانشقاق / 1 . 

(4؟)) انظر إعراب القرآن للزجاج 9/ 59/4 
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(2؟؟) الفاتحة [ 0ل 

(5؟)) فاطر/ 57 . 

090 الأتعام احير 

(4؟)) الأنبياء أ فى 

94 المديد/ 71 . 

400 الأعراف 7 117ء 

1 انظر إعراب القرآنة ١‏ / اإطااس 397 

(00) آل عمرأآن / 5ه1 . 

(م0#) الساء / فقن 

701 الاتدة/ 1 

(ه8) المؤمتوك / 59 . 

(كمس ركد 

(؟) انظر إعراب القرآن / ديج 1 

(مع0) انظر إعراب القرآت / 8:6 . 

(وسم) الحديد / 5 . 

)0١1(‏ تفسير القرطبى 7/١07‏ 847ل 

(41؟) عامش إعراب القرآن ‏ القسم الأ ول 174/1 

(؟4؟) قائلة هوساعدة الحذلي كما في اللسان مأمة : «لا». 

(18) انظر شعرا الأحوص الأتصارى / 3797م 

(44؟) الكعاب لسيبويه ؟ / 08 هار ون وانظر ديوان جر ير وهومن شواهد ابن الشجرى /١‏ 814» 
كاه لاب وأسفرانة 1 / 4.ثء وأشمع رقم 8كلا. 

.1١ الدهرم‎ 0 6( 

(45؟) ابراهيم / 80 , 

زفنقة تلد 

ه جزاءك والقروضش ها جزاء ه 

من شواهد : سيبو يه « / ٠#‏ هار وث, واقزانة © / ه١٠‏ وهو للفرزدق» ديوانه/1؟. 

(4؟) انظر ديوان الشماخ/؟١‏ ؟ء والحجات: كرائم الأبل ٠‏ 

(4؟) نسب إلى رجل من الأتصار في كتاب سيبو يه #//1* 1864م 

(0؟) انظر إعراب القرآن ولرهم لي” اربماء 

(91!) الأشمونى + [ 159 

(جه؟) الأعراف / كم 

(م8؟) آل عمران :)8١(‏ وقد كنبت في شرح الرضى: «بعمد إذ أندم مهعدون» تحريف . 

(84!) شرح الرشى عل الكافية / ١1١8‏ 
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(06؟) واقظر الأأنشمونى ؟/ باللا 

(895) سييويه “ا هلا 

(لاه ؟) سمبو يه *7/ لا 

(08؟) سيبويه 6 / هلا 

لوه ؟) الخسائص إراهم. 

(50)) البقرة / 78 . 

(5)) البثرة / 8لا 

(50) الأئدة رام 

(مج؟) آل عمرات /ؤ18 . 

054 القع / ا 

زه ؟) مامش الإنصاف اع 51 
(حد) انظر الونصاف 9 / 04د 

(00) انظر الإتصاف 7 / مك 

() لص هذا التقاش بين البصريين والكوفين من كتاب الإئصاف ا مسألة هم بعصرف. 
(5؟) اكمائدة م4 وغيرها. 

(/ا؟) البقرة / 1؟ وغيرها. 

(انا؟) البقرة /ر 11 وغيرها. 

(؟00) البقرة لم «؟ وانظر شرح الرّضى ١‏ / 189 
(7ي71) انظر المغنى 17/71 

(904؟) اتظر التعريفات لابن السيد / 54. 
(هنا0) الزحزف / 5 . 

(05ا؟) انظر ديوان الفرزدق ,1١/97‏ ومن شواهد الحمع رقم .1١85‏ 
(007؟) تغسير الطيرى هلاثرام. 

(يا؟) البحر المحيط 5/2. 

لويم انظر الخراية «ارممد. 

(خ؟) سيبويه 9/ أكاء ؟5ا هاروث . 
(41؟) من شواهد شرح شذور الذهب / 81؟. 
(5خ) العوبة /3. 

زعم اطرانة 166/1 , 

(14) من شواهد أطمع رقم الا 1٠١5‏ وقائله : ثابت قطنة . 
(هم)) انظر اخيرانة #/ 565 

(حم؟) انظر المغتى ؟/ر 77 . 

زب لطرائة 50/8 


لك- 


زمم؟) الخزرانة “اث حم 

(كم؟) البقرة / 0/8 . 

(0؟) تغسير الغشر الرازى 154/18 

(51؟) تغسير القرطبىّ 51:1 07, 

(055) القيامة / كل 

(5؟) تفسير الطيرسى 515 

055 المج 0 

(056 الأعراف /م . 

(حة) الأعراف / 2216 

(50؟) التحريم / 17 

لم5 البقرة / 4" . 

(5ة)) الور / 0 

(0.*) الإيضام القزو يني / 28 / 6ه . 

(01) سيبويه 8/ /8ه, 

(009) المقتضب. ؟/لا؟, التصائص 1/١‏ #اء وابن بعيش //5): واليرانة “8ر57 والشاهد من قصيدة 
لتعباس بن مرادس الصحابّى قَاها في غزوة حنين يخاطب بها النبئ صلى الله عليه وسلمء و يذاكر 
بلاءه وأقدامه مع قومه في تلك !لخزوة؛ و بعد : 

ياخخيرمن ركب المطئ ومن مشي فوقه التراب إذا تمت الأنفس 

(*) من شواهد ابن الشجرى ؟/48 ا وابن يعيش ///#».4/ 1ع وأسكفزانة م5372. 
وترينى ممزوم بإذما بحذف النوثء والأصل:ترينني, قحذفت الأ ولى للجزمء والثانية نون 
الوقاية, والياه ضمير المتكلم وجزاء الشرط هوالبيت الثاني, لأن جملة: «إنى من غوام سواكم» 
في عمل جزم جزاء الشرطء والقاء للر بط . 
وال نجاء : الشؤقء يقال: أزجيت الابل: اذا سقتهاء ورواية سيبويه: مُِْىَ ظعينتى: اسم 
مفعولء «وظعيئتي » نائب فاعل والظعيتة: المرأة عادامت في الحودجء والمطيّة : اليقيل 
وأصعد : أنحس, فيقال : صعّد في الوادى : الحدر فيه. 
وافرع :.مقابل ل «أسمد» يقاك: فرعت اليل : أى صعدته, 
وسهمء+وأشجع ؛ قبيلعان. 

ا ل 300 

(00) يونس 18/7 

(جمس الأتشال رج 

(5:0) شرح الرّضى /169. 

(م») شرح الرضى 185/9 


لالاكام 


(و.م) الأ زهيةء 1 واتظر ابن الشبجرى #/ره4؟. 
(0ك) عريم /. 
(01) شرح الرفى 9/ 4ه,. 
(19م) الإبدال والمساقية والنظائر / /20 . 
(م9) الاإبدال والمعاقية والنظائر / همه. 
يقال : عشت يده وعثلت تعثل: إذا أنجيرت على غير استواد. انظر هامش الإإبدال والمعاقية . 
(14") الإبدال والمساقبة /حوء 
(0”) شرح الرّضي 4/9ه!. يريد البيت السابق وهوإذما أزيت على الرسول برواية أخرى. 
(لحدم) القضب +#//10. 
)*١07(‏ شرح الرضى 2014/6 
(حام) هامس ألَرّضى 4/7 8؟ (زيادة في نسة أخرى من شرح الرضى) . 
(خام) شرح الرشى »/ 86؟ . 
(0*) انغثر سيبويه “7 / 5هء لاه وابن يعيش 4/0 واللترانة 8/ 8 


35 - 


المصادر والمراجع 


الأخوص الأتصاري شعر الأحوص ء تحقيق د / إسراهيم السامرائى » مكتبة 
الأتدلس بيقماد , 

؟- الأشموتى (ثور الدين أبو ا حسن على بن حمد ) مطبعة الخلبى ‏ القاهرة . 

+ الأشباري (تصمد بن القاسم بن محمد بن بشار ) شرج ا مفضليات طبع أوفست مكتبة 

المثتى ببغداد . 
4س ابسن الأشبارى (كسال الدين أبواليركات عبدالرحن بن حمد) الإتصاف في مسائل 
التلاف» تحقيق محمد محيى الدين ‏ مطبعة محمد على صبييح ‏ القاهرة 1 
هو البقدادق (عيدالقادرين عمر) ‏ غزانة الآدب مس دار صادر بيروت 
أبو البقاء (أيوب بن موسى الحسيعى اللغوى) الكليات ... طبع وزارة الثقافة والارشاد 
القومى بسوريا بتحقيق عدئان درو يش ويمد ا مصرى. 

7 الجريجائى (أبو الحسن على بن محمد بن على ) التعريفات ‏ الدار التونسية النشر 

#2 جيل بن معمر ديوات جيل بشيدة» تحقيق ال دكتور سين نصارس. مكتبة مصر بالفجالة 

ابن جنى (أبوالفتح عثمان) الخصائصء تحقيق الأستاذ محمد عل التجاردار الدى 
للطباعة # بيروث . 


الحريرئ (أبو محمد القاسم بن على ) درة الفؤاص. طبع بال وفست مكتبة المثنى 


بيقداد. 
١‏ - أبوحيّان (حمد بن يوسف بن عل الأندلسى) ‏ البحر المحيط . عطابع النصر الحديثة 
بالرياض. 


1س المتساء شرح ديوان المتساء ‏ دار التراث ببيروت . 


2-7 


٠#‏ رضي الدين (محمد بن الحسن الاستراباذى) شريع الرضى على الكافية لابن املتاجب 
اولأسي العلدية بيرت 


4 - الرجاج (أبو إسحاق ابراهيم بن الرى بن سهل) ‏ إعراب القرآن المنسوب إليه سم 
تحقيق ابراهيم الأ بياري .. طيع المؤسسة ا مصرية. 
6 الرّجاجيّ (أبو القاسم عبدالرحن بن اسحاق ) تحقيق عز الدين التتوخى ‏ طبع 
دمشق 1459 من مطبوعات المجمع العلمى العر بي بدمشق 


الزركشى (بدر الدين بن عحمد بن عبدائله ) البرهات في علوم القرات مطيعة الحلبن 
بالقاهرة طبعة أولى . 


١+‏ س الزعنشوى (جار الله سود بن عمر) الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاو يل 
في وجوه التأو يل » دار ا معرفة - بيروت» ودار الكتاب العر بي بيروت . 
4 أبوزيد (سميد بن أوس ين ثابت الأتصارى) التوادر ني اللغة طبعة أولى ‏ دار 
الشروق: بتحقيق د / مد عبدالقادر امد 
4 سيبويه (أبوبشر عمرو بن عثمات بن قَثير) الكتاب : تحقيق الأستاذ عبدالسلام 
هارون , الؤسسة المصرية. 
السيوطيٌ (بغية الوعاة في طبقاثك اللغويين والنحاة, بتحقيق عمد أبى القضل س 
مطبعة الخلبى . 
-0١‏ السيوطي (جلال الدين عبدالرحمن بن بكر) معترك الأقران في اعجاز القرآن بعحقيق 
الأستاذ محمد على البجاوى ‏ دار الفكر العريّى. 
لات السيوطي مع اطوامع على شرح جع الجوامع )ء بحقيق الاستاذ عبدالسلام هارون و 
د / عبدالعال سالم مكرم نشر دار البحوث العلمية بالكو يت 
م؟ ‏ ابن الشجرق اهية الله بن على حر( الأمالى الشجرية) . دار الحرفة يروت . 


4 الشماغ (ابن فسرار الذبيانى) ديوان الشماخ, تحقيق صلاح الدين الهادى دار 
المعاريف. 


8س الشبان (إمحمد بن على 6 حاشية الضبان على الأشموني .. عطبعة الحلبى 
بالقاهرة. 


هه لأس 


9 الطيرمى : (أبوعلى الفضل بن ا حمسن ) جمع البياث في تفسير القرآن دار صعب 
بيروت , 

7 الطيرق : (أبو جعفر حمد بن جر ير) تفسير الطبرى ‏ دار ا معرفة ل بيروت. 

هلا العكبريت : (أبوالبقاء ) إعراب القرآ . مطبعة الحلبئ ‏ 


القخر الرازى (أبوعبدالله محمد بن عمر بن حسين القرشي) التفسير الكبير طبعة ثانية 
دار إلكتب العلمية بطهرإن. 


٠م‏ الفرزوق (همام بن غائب بن صعصعة ) ديوان الفرزدق دار صادرس بيروت 


ام الفيروز أبأذى (إمجد الدين عمد بن يعقوب الشيرازى) القاموس امحيط طيعة رأبعة ب 
المكثتية التجارية الكبرى عصر . 


+« القرطيئ (أبوعيدالله محمد ين أحد الأتصارى) الجامع لأححكام القرآن دار إحياء 
التراث العر بيّ ‏ بيروته . 
#م ل القزو يعىّ (جلال الدين أيوعيد الله عمد بن سعد الدين عبدالرحن) الايضاح ‏ 
مطيعة محمد على صبيح ‏ القاهرة 


القطامى (ديوان القطامى) بتحقيق د / إبراهيم السامرائى: ود / أحمد مطلوب دار 
الثقافة ‏ بيروت . 


همسا المالقئ (احمد بن عبدالتور) رصف البائى في شرح حروف المعاتى بتسقيق الأستاذ 
أحد محمد القراط. نشر مجمع اللغة العربية بدعشق . 
+م ب الميرّدِ (أي و العياس عمد بن يزيد) المقتضبء» يتحقيق محمد عيدالخالق عضيمة طبع 
ال مجلس الأعلى للشئون الاسلامية بالقاهرة , 
بحاس المتهيي (احمد بن الحسين) شرح ديوان المتنبى للبرقوقى س دار الكتاب العريّ م 


بيروت . 
مما محب الدين افندى (شرح شواهد الكشاف» - دار ال معرفة ‏ ييروت 


.© ب المرادى : (أحمد بن قاسم) ‏ الجنى الداتى » يتحقيق د / فخر الدين قباوة والاستاط 
محمد نديم فآضل ‏ المكتبة العر بية يجلب 


وماك 


+4 ابن منظور (جال الدين مسد بن مكرّم الأنصارى) المؤسسة المصرية 
41 هارون (الاستاذ عبدالسلام عمد هارون ) معجم شواهد العر بية طبعة اولى نشر 
أسلانينى - 


4 . الهدليون (ديوان الخذليين ) س الدار القومية ب بمصر. 
47 # الهروق (على بن محمد ) تحقيق الأسماد عببدالمعين الملوحى مطيوعات مجمع 


اللغة العر بية بدعشق ,. 
4س ابن هشام (جمال الدين ين هشام الأنصاري) شرح شذور الذهب تحقيق الأستاذ 


عمد عيى الدين ‏ مطبعة مصطلفى عمد . 

8 أبن هشام (مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب تحقيق د / مازن المبارك والأستاذ 
محمد على حمد الله دار الفكر- بيروت . 

سا يس (أبن زين الدين العليمى ) حاشية يس طبع الللبى . 


/ا؛ ‏ أبن يعيش (موقق الدين بن على ) شرح المفضل ‏ عالم الكتب ‏ بيروت 


ب ااي 


تملا بج تنشرتانتا ين ٠‏ 


قاتب فج ودع لوهم عن اب حاب بنيا؛ سرطان 


31-11705181817 . /الالقاياها :110 


